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يتســم  عصــر  فــي  اليــوم  نعيــش  أننــا  علــى  اثنــان  يختلــف  لا 
المتســارعة؛ فثمــة قــوى مترابطــة ومؤثــرة تســهم  بالتغيــرات 
فــي هــذا التغييــر علــى غــرار العولمــة وشــبكة الإنترنــت والثــورة 
الرقميــة. وبفضــل هــذه القــوى، أصبــح بإمكاننــا اليــوم أكثــر مــن 
جديــدة  منتجــات  وابتــكار  الأفــكار  مشــاركة  مضــى  وقــت  أي 
يُســر  أكثــر  بصــورة  الخدمــات  لتقديــم  وتطويــر وســائل حديثــة 
الطلبــات  إلــى  أنظــر  التغييــر،  حجــم  ــدرك 

ُ
ت ولكــي  وبســاطة. 

المقدمــة لتســجيل بــراءات الاختــراع والتــي ازداد عددهــا بســرعة 
عــن  ورد  مــا  بحســب  مســبوقة  غيــر  مســتويات  إلــى  لتصــل 

الفكريــة".  للملكيــة  العالميــة  "المنظمــة 

ولعــل القطــاع الخــاص مــن أبــرز المســتفيدين مــن الإمكانــات 
الكاملــة لهــذه الطفــرة الإبداعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تحصــد 
ــر مــن أي وقــت   اســتثمارية أكث

ً
ــوم أمــوالا الشــركات الناشــئة الي

ــا مــن ذي  ــر تنوّعً مضــى وتأتــي هــذه الأمــوال مــن مصــادر أكث
قبــل.  فــي الواقــع، لــم يُبتكــر مصطلــح "الشــركات الملياريــة" 
– الــذي يُطلــق علــى الشــركة الناشــئة التــي تزيــد قيمتهــا علــى 
مليــار دولار – ســوى فــي العــام 2013. حيــث يتطلــب أن تتمتــع 

ــة.  تلــك الشــركات بمنظومتهــا الخاصــة مــن البنــى التحتي

وبطبيعــة الحــال، يجــب أن يســتفيد القطــاع الحكومــي مــن هــذه 
الطفــرة علــى قــدم المســاواة مــع القطــاع الخــاص؛ غيــر أنــه 
ــب المخاطــر علــى 

ّ
غالبًــا مــا تطغــى البيروقراطيــة والتوجّــه لتجن

الخدمــات الحكوميــة. ولكــن هــذا الأمــر بــدأ يتغيــر ولــو بخطــى 
ــة.  بطيئ

قائمــة  توســيع  علــى  العالــم  حــول  الحكومــات  تعكــف  حاليًــا، 
أجــل  مــن  والخدمــات  السياســات  لتحســين  اللازمــة  أدواتهــا 
مواجهــة التحديــات بشــكل أفضــل. ويشــمل ذلــك اعتمــاد مناهــج 
أكثــر مرونــة وقائمــة علــى ريــادة الأعمــال بغيــة تحســين الحلــول 

والخدمــات المقدمــة. وتنشــأ الحاجــة إلــى ذلــك نتيجــة لارتفــاع 
ســقف توقعــات أفــراد المجتمــع أكثــر مــن أي وقــت مضــى. 
فالخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص إلــى المتعامليــن هــي 
الآن أســرع وأذكــى وأكثــر ملاءمــة لاحتياجاتهــم ممــا كانــت عليــه 
فــي الســابق، وهــذا يعنــي أن الحكومــات مطالبــة بتوفيــر جــودة 

مماثلــة لأفــراد المجتمــع. 

نتطــرّق هنــا إلــى واحــدة مــن الأدوات التــي بــدأت الحكومــات 
 عــن حاضنــات الشــركات الناشــئة وهــي "مختبــرات 

ً
بتبنيهــا نقــلا

الابتــكار" التــي باتــت تشــهد اليــوم انتشــارًا ســريع الوتيــرة من حيث 
التطويــر وتصميــم النمــاذج الأوليــة والتوسّــع فــي طــرح الأفــكار 
الواعــدة. ومــن الجديــر بالذكــر أن مختبــرات الابتــكار تأتــي بأشــكال 
متنوعــة إلــى حــد كبيــر وتختلــف عــن بعضهــا البعــض مــن حيــث 
كيفيــة تشــغيلها والمشــاركين فيهــا والمشــاريع التــي تنفذهــا. 

ــز هــذا التقريــر علــى "طريقــة عمــل" مختبــرات الابتــكار 
ّ
وعليــه، يرك

الحكوميــة: كيــف تعمــل المختبــرات المختلفــة؟ والمزايــا لمختلــف 
نمــاذج التشــغيل، والإنجــازات التــي يمكــن تحقيقهــا عبــر أنــواع 
المختبــرات المتنوّعــة. كمــا يتضمــن التقريــر دراســات حالــة لعشــرة 
ــة مــرورًا  ــا الغربي ــكار متنوعــة فــي 9 دول، مــن أوروب ــرات ابت مختب
آســيا.  شــرق  جنــوب  إلــى   

ً
وصــولا المتحــدة  العربيــة  بالإمــارات 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المنهجيــات المختلفــة بشــكل جــذري 
يمكــن أن تســاهم فــي تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات والإنجــازات. 

كمــا يجــب التنويــه إلــى أن هــذا التقريــر هــو ليــس بمثابــة مصادقة 
علــى نهــج معيــن؛ بــل الهــدف منــه هــو اســتعراض مجموعــة 
مــن دراســات الحالــة مــن حــول العالــم لفهــم الأســاليب المختلفــة 
ــن مختبــرات الابتــكار مــن النجــاح وتقديــم مســتوى أداء 

ّ
التــي تمك

أفضــل، بالإضافــة إلــى تقديــم رؤى متعمقــة للحكومــات التــي 
تســعى لتطويــر قدراتهــا الابتكاريــة.

0203

المختبرات الحكومية
أداة محورية لتمكين الابتكار الحكومي



مــاذا يحــدث حيــن تنجــح الحكومــات فــي اســتحداث قطــاع جديــد 
بالكامــل؟ لنتأمــل مثاليــن مــن التاريــخ، أولهمــا مهمــة أبولــو إلــى 
القمــر. حينهــا، حشــدت الحكومــة الأمريكيــة منظومــة البحــوث 
المســاعي  وثانيهمــا  هــدف مشــترك.  لتحقيــق  ــة 

ً
كامل العامــة 

ــة أدائهــا فــي  ــرًا لإعــادة هيكل ــة مؤخ ــا الجنوبي ــي بذلتهــا كوري الت
مجــال إدارة فضــلات الطعــام بتحويلــه إلــى قطــاع اقتصــادي 
والقاســم  الجديــدة.  الشــركات  لعشــرات  فرصًــا  ــر 

ّ
يوف بالكامــل 

المشــترك بيــن هاتيــن الحالتيــن هــو أن القطاعيــن – استكشــاف 
الفضــاء وإدارة فضــلات الطعــام – لــم يســتقطبا القطــاع الخــاص 
اليــوم  الحكومــة. ومــع ذلــك، هــا همــا يشــهدان  قبــل تدخــل 

طفــرة فــي الأنشــطة التجاريــة. 

بالنســبة لوحــدة "أكســيليرت إســتونيا"، فهــذه المهمــة منوطــة 
الســوق  ظــروف  تحويــل  وهــي  أساســي:  بشــكل  بالحكومــة 
الخــاص.  للقطــاع  إيجابيــة  فــرص  إلــى  المواتيــة  وغيــر  الســيئة 
للشــركات  بالنســبة  للغايــة  مرتفعــة  المخاطــر  تكــون  فحيثمــا 
تتدخــل  أن  للحكومــة  يمكــن  الناشــئة،  الشــركات  أو  القائمــة 
ا لتولــي 

ً
وتمتــص المخاطــر إلــى أن يصبــح القطــاع الخــاص جاهــز

القيــادة.  دفــة 

 ،2019 العــام  مطلــع  فــي  إســتونيا"  "أكســيليرت  انطلقــت 
لتكــون بمثابــة وحــدة ابتــكار خاصــة تعمــل تحــت مظلــة الحكومــة 
الإســتونية. ويتمثــل هدفهــا فــي حــلّ أكثــر التحديــات تعقيــدًا 
بشــكل  المجتمــع  أفــراد  تخــدم  مبتكــرة  أفــكار  إلــى  وتحويلهــا 

ــا.
ً

أيض اقتصاديــة  أفضــل وتخلــق قيمــة 

لتســيير  دقيقــة  عمليــة  إســتونيا"  "أكســيليرت  وحــدة  تتبنــى 
معاييــر  أعلــى  وفــق  لهــا  التابــع  الابتــكار  مختبــر  فــي  العمــل 
ــلات  ، ومــن خــلال إجــراء مقاب

ً
ــة المُحكمــة. أولا ــم والهيكل التنظي

الحكوميــة  الــوزارات  الوحــدة  تحــدّد  عامــة،  فعاليــات  وتنظيــم 
المنفتحــة علــى فكــرة الابتــكار الســريع. كمــا تتعــاون الوحــدة مــع 
ــة  ــن مــن الجاهزي ــدون مســتوى معي ــن يُب ــاع السياســات الذي

ّ
صن

المنهــج  هــذا  اعتمادهــا  وبفضــل  فقــط.  للتغييــر  والاســتعداد 
الشــامل، يمكــن لوحــدة "أكســيليرت إســتونيا" الاطــلاع بشــكل 
متعمّــق علــى العمليــات التشــغيلية للحكومــة وعلاقاتهــا. وبعــد 

ذلــك، وبالتعــاون مــع هــذه الــوزارات والمســؤولين الحكومييــن، 
لــم  التــي  هــا وتلــك 

ّ
التــي يجــب حل المعقــدة  التحديــات  تحــدد 

يتوفــر أي حــل لهــا بعــد.

طلــق "أكســيليرت إســتونيا" نــداءً عامًــا تتوجــه بــه إلــى 
ُ
ومــن ثــمّ، ت

 محتملــة غيــر تقليديــة 
ً

المبتكريــن الذيــن يقدمــون بدورهــم حلــولا
لهــذه التحديــات. ويمكنهــا البــدء بدعــوة محــددة إلــى أطــراف 

مهتمــة لتقديــم العــروض أو الأفــكار المبتكــرة. 

تقــرّر  المحتملــة،  والعــروض  الأفــكار  جمــع  يتــمّ  أن  وبمجــرد 
ــا مــن  هــذه الابتــكارات تســتحق الاســتثمار  "أكســيليرت إســتونيا" أيًّ
ــاع 

ّ
والاعتمــاد والتطبيــق. ولهــذه الغايــة، يعقــد مجلــس مــن صن

لاختيــار  اجتماعًــا  والخــاص  الحكومــي  القطاعيْــن  مــن  القــرار 
الاعتمــاد.  أو  الاختبــار  تســتحق  والتــي  طموحًــا  الأكثــر  الأفــكار 
ــب مــن الحكومــة  ــي تتطل ــات الت ويتطــرّق هــذا المجلــس للتحدي
هــا. ومــن الأفــكار الرئيســية الأخــرى 

ّ
اتخــاذ الخطــوات الأولــى لحل

التــي تتــم مناقشــتها هــي الابتــكارات أو الأفــكار التــي ســيلتزم 
ــاع السياســة بتنفيذهــا فعليًــا.

ّ
صن

تتابــع  لتنفيذهــا،  الأفــكار  مــن  مختــارة  مجموعــة  انتقــاء  وبعــد 
ومــدروس  متســارع  بشــكل  الأفــكار  إســتونيا"  "أكســيليرت 
ــم مــع توفيــر المــوارد الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك تمويــل 

ّ
ومنظ

ائتمانــي يصــل إلــى 100,000 يــورو، ومجموعــة مــن المدربيــن 
للابتــكار.  مميــزة  وعلامــة  هويــة  إلــى  بالإضافــة  والموجّهيــن، 

فــي  وداعميهــم  المبتكــرون  يتولــى  المرحلــة،  هــذه  فــي 
القطــاع الحكومــي – موظفيــن حكومييــن رفيعــي المســتوى 
– مســؤولية إثبــات قدرتهــم علــى تعزيــز الإمكانــات التنافســية 
طــرق مــن بعــد. ويتمثــل 

ُ
ــم ت للحكومــة وفتــح مجــالات جديــدة ل

الجــزء الأبــرز مــن هــذه الخطــوة فــي تطويــر بيئــة داعمــة لظــروف 
الســوق وتوفيــر البيانــات الدقيقــة  إلــى أقصــى حــدّ ممكــن. 

ــي تقــدم فيهــا "أكســيليرت  ــة الت ــق بالمــدة الزمني أمــا فيمــا يتعل
إســتونيا" الدعــم لابتــكار معيــن فهــي تتوقــف علــى طبيعــة 
هــذا الابتــكار. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن الطبيعــي أن تســتمر 
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مختبــرات الابتــكار الحكوميــة فــي مرحلــة الاختبــار لفتــرة تتــراوح 
بيــن ســنتين إلــى 3 ســنوات قبــل الاعتمــاد المؤسســي؛ علمًــا 
 علــى معالــم 

ً
بــأن وحــدة "أكســيليرت إســتونيا" ســتتعرّف أولا

النجــاح والإخفــاق لأي منهــج مــن المناهــج قبــل طرحهــا للاعتمــاد 
المؤسســي. غيــر أن التوسّــع فــي الطــرح ينــدرج ضمــن الرؤيــة؛ 
 

ً
ــرك فــي المقــام الأول بصمــة ــارة أن تت فعلــى المشــاريع المخت

الصعيديــن  علــى  ثــم،  ومــن  إســتونيا،  فــي  ملموسًــا  وأثــرًا 
الإقليمــي أو العالمــي. 

وبالنســبة إلــى الأفــكار التــي تنجــح وتدخــل حيّــز الطــرح العــام، 
فســتتوفر لهــا اســتثمارات لاحقــة، ســواء مــن المــوارد الحكوميــة 

ــن.  ــج مــن الاثنتي أو الخاصــة أو مزي

أنهــا  إلا  ــا، 
ً
تأسيســها حديث تــم  الوحــدة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

تحتضــن حاليًــا ثمانــي أفــكار )اعتبــارًا مــن العــام 2020(. وعلــى 
المــدى الطويــل، ســيصبح اتبــاع نهــج تحويــل التحديــات المعقــدة 
إلــى مجــالات أو أســواق جديــدة بمثابــة خطــوة مألوفــة متــى 
وُجــدت الإرادة فــي الابتــكار. أمــا علــى المــدى القصيــر، فترغــب 
الوحــدة فــي التأكيــد علــى أن المقترحــات علــى غــرار الاقتصــاد 
والخدمــات  المســتحدثة  عميلــك"  "اعــرف  وحلــول  الدائــري 
اللوجســتية المرقمنــة والخدمــات الاجتماعيــة للعمــال المتنقليــن، 
يمكنهــا أن تنجــح إذا أبــدت الحكومــة اســتعدادها للتدخــل. ومــن 
شــأن بعــض هــذه الشــراكات بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 

ــم.  ــر وجــه العال أن تغيّ

"أكســيليرت  وحــدة  عليهــا  تركــز  التــي  المشــاريع  أحــد  ومــن 
فمفهــوم  الرقمــي.  التنقــل  خدمــات  مجــال  هــو  إســتونيا" 
MaaSXT )التنقــل كخدمــة( ينطــوي علــى منصــة تربــط كافــة 
أنــواع مــزوّدي خدمــات النقــل )الحافلــة والقطــار وســيارات الأجــرة 
والســيارات المســتأجرة ....إلــخ(، ممــا يتيــح طــرح أنــواع جديــدة 
مــن الخدمــات فــي الســوق حيــث يمكــن إتمــام كافــة المشــتريات 
الضروريــة للرحلــة عبــر منصــة ومعاملــة واحــدة. وتســاهم هــذه 
المنصــة فــي تعزيــز جاذبيــة النقــل العــام بفضــل تحســين مــدى 
أعــداد  ارتفــاع  إلــى  الــذي ســيؤدي  الأمــر  وتوافــره،  ملاءمتــه 
مســتخدمي وســائل النقــل العــام. ومــن بيــن الابتــكارات الأخــرى 
التــي تثمــر عنهــا هــذه التجربــة نذكــر تزويــد القطــاع الحكومــي 
الطلــب، علــى غــرار  بإمكانيــة تقديــم خدمــات مرنــة وبحســب 
ودعمهــا  واستشــفائية،  وتعليميــة  اجتماعيــة  لأغــراض  النقــل 
علــى أســاس الحاجــة إلــى الاســتخدام وبشــكل مؤتمــت، ممــا 

يخفــف مــن الأعبــاء الإداريــة. 

كذلــك، تطــرح وحــدة "أكســيليرت إســتونيا" حاليًــا فكــرة الاقتصــاد 
إنشــاء  بهــدف  وذلــك  بإســتونيا،  الجديــدة  حلتــه  فــي  الدائــري 
العــام 2025. كمــا تســاعد  بحلــول  ســوق بقيمــة مليــار دولار 
 ادّخــار مليــار يــورو 

ً
علــى رقمنــة قطــاع اللوجســتيات، متوقعــة

بحلــول 2025. وتقــرّ "أكســيليرت إســتونيا" بأنهــا "غرســت البــذور، 
ــا"، وهــي 

ً
لكــن نمــو المحاصيــل وحصــد النتائــج قــد يســتغرق وقت

علــى يقيــن بــأن بعــض المشــاريع قــد تفشــل، وهــذا الإقــرار بحــد 
ــر الطمــوح.  ــه هــو عامــلٌ أساســيٌ لنجــاح هــذا المختب ذات
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2
مختبر غنت الحي في بلجيكا: جزء من 

شبكة الابتكار  الأوروبية

فــي  عضــو  هــو    )Ghent Living Lab( الحــي  غنــت  مختبــر 
الشــبكة الأوروبيــة للمختبــرات الحيــة وهــي شــبكة واســعة تضــم 
مجموعــة مــن الوحــدات التــي تشــترك معًــا بطريقــة التفكيــر 
وتعمــل علــى حــل التحديــات المحليــة والتعــاون وتبــادل الأفــكار 
مــع المختبــرات الحيــة الأخــرى فــي جميــع أنحــاء القــارة الأوروبيــة.

ســخر 
ُ
وتمثــل المختبــرات الحيــة فــي معظمهــا شــبكات ابتــكار ت

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتعتمــد علــى منهجيــة يصبح 
فيهــا المســتخدمون متســاوين ومتكافئيــن مع مشــاركين آخرين. 
ــا بالمســاحات 

ً
وفــي الأصــل، كان مفهــوم المختبــرات الحيّــة مرتبط

المنشــأة بهــدف مراقبــة أنمــاط تفاعــل الإنســان مــع التكنولوجيــا.  
ركــز هــذه المختبــرات عمومًــا علــى منطقــة معينــة )ســواء 

ُ
فيمــا ت

فــي الحــرم الجامعــي أو المدينــة أو علــى نطــاق أوســع( وتعتمــد 
علــى الابتــكار المشــترك باعتبــاره جــزءًا أساســيًا مــن منهجيتهــا.  إذ 
يأخــذ الابتــكار المشــترك بعيــن الاعتبــار مجموعــة متنوعــة مــن 
الآراء والقيــود والمعرفــة المتبادلــة، لا ســيما تلــك المســتقاة مــن 
التعهيــد الجماعــي، وذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى ســيناريوهات 
أو مفاهيــم جديــدة. وعليــه، يكــون الحصــول علــى أكبــر عــدد 
ــة بالنســبة  ــة الأهمي ممكــن مــن مدخــلات الأفــراد أمــرًا فــي غاي

لهــذا النــوع مــن مختبــرات الابتــكار.

ــة مــن خــلال شــراكات  ــرات الحي ــة للمختب تعمــل الشــبكة الأوروبي
القطاعيــن الحكومــي والخــاص التــي تضــم الشــركات والهيئــات 
وإعــداد  ابتــكار  بغيــة  والأفــراد  والمعاهــد  والجامعــات  العامــة 
وتقييمهــا  جديــدة  ونظــم  وخدمــات  لمنتجــات  أوليــة  نمــاذج 

بمشــاركة مواطنيــن محلييــن.  الواقــع  أرض  علــى  واختبارهــا 

الحــي  غنــت  مختبــر  علــى  المحلــي  المدينــة  مجلــس  يُشــرف 
فــي  الخبــرة  مــن  ســنوات   10 علــى  يزيــد  مــا  يمتلــك  الــذي 
أعمــال المدينــة المرتبطــة بتطويــر منهجيــات مبتكــرة للتطويــر 
الحضــري، بمــا يتضمــن توظيــف التقنيــات الرقميــة لدعــم جهــود 
ــت وجامعاتهــا  ــة غن ــن مدين ــز العلاقــة الوثيقــة بي الإدمــاج وتعزي
فــي جميــع المجــالات وليــس فقــط بشــأن القضايــا المتعلقــة 
بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. كمــا يعمــل المختبــر جنبًــا 
إلــى جنــب مــع مجتمعــات البحــث والابتــكار المحليــة مــن أجــل 

الاســتفادة مــن الأبحــاث والتطويــر وتطبيقهــا عمليًــا واختبارهــا 
علــى أرض الواقــع للخــروج بحــالات اســتخدام فاعلــة للتطبيقــات 

المســتقبلية. والخدمــات 

وتضــم قائمــة الشــركاء الرئيســيين لمختبــر غنــت الحــي الحكومــة 
المحليــة و"iMinds" شــريكتها فــي تقديــم الخدمــات )وهــي 
منظمــة فلمنكيــة تدعــم الابتــكار فــي مجــال الإعــلام وتكنولوجيــا 
الكليــات  جميــع  إلــى  بالإضافــة  والاتصــالات(،  المعلومــات 
والجامعــات الكبــرى فــي المدينــة )بمــا فــي ذلــك جامعــة أرتيفيلد 
ذات  غنــت  وجامعــة  العليــا  غنــت  وكليــة  التطبيقيــة،  للعلــوم 
التصنيــف الدولــي( وشــبكات المطوريــن المحلييــن والمنظمــات 
المجتمعيــة. أمــا التركيــز الأساســي للمختبــر، فهــو المــدن الذكيــة 

وآليــات تطويــر الخدمــات ذات الصلــة.

الحيــة أهميــة كبيــرة  المختبــرات  تولــي  العمليــة،  الناحيــة  ومــن 
للمواطنيــن وتضعهــم فــي صميــم عمليــات مركــز الابتــكار. بينمــا 

ــى أربعــة عناصــر رئيســية هــي: ــر الحــي عل ينطــوي المختب

تمكيــن  آخــر  )بمعنــى  النشــطين  المســتخدمين  إشــراك   )1
علــى  شــامل  بشــكل  التأثيــر  مــن  النهائييــن  المســتخدمين 

الابتــكار(؛ عمليــة 

الأماكــن  فــي  والتجربــة  الاختبــار  )أي  واقعيــة  بيئــة  توفيــر   )2
الفعليــة(؛ العامــة 

3( مشــاركة مختلــف الجهــات المعنيــة )إشــراك مــزودي حلــول 
والجهــات   الخدمــات  ومقدمــي  التكنولوجيــا  وخدمــات 
الحكوميــة المعنيــة والمســتخدمين النهائييــن مــن الموظفيــن 

المقيميــن(؛ أو 

4( منهــج متعــدد الأســاليب )علــى وجــه التحديــد، يعتبــر مزيجًــا 
مــن الأســاليب والأدوات الناشــئة مــن تخصصــات متعــددة، بما 
فــي ذلــك علــم النفــس وعلم الاجتمــاع والإدارة الاســتراتيجية 

والهندســة(.
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وفيمــا يخــص الخطوتيــن الأخيرتيــن فــي البحــث عــن منهجيــات 
وجهــات معنيــة متعــددة، نجحــت المشــاريع الســابقة بالجمــع 
بيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والناشــطين الاجتماعييــن 
الحكومييــن.  والموظفيــن  والمواطنيــن  والطــلاب  والباحثيــن 
بمعنــى آخــر، حشــدت هــذه المشــاريع أكبــر عــدد ممكــن مــن 

وجهــات النظــر القيّمــة مــن مختلــف الفئــات.

ــر غنــت  ــة علــى المشــاريع التــي نفذهــا مختب ولعــلّ أهــم الأمثل
الحــي المشــروع المعــروف باســم "تطبيقــات مــن أجــل غنــت".  
مــت مدينــة غنــت بمشــاركة مختبــر غنــت الحــي هاكاثــون 

ّ
إذ نظ

ســنوي اســتمر مــن عــام 2011 وحتــى عــام 2019.  وكان بــاب 
المشــاركة مفتوحًــا لأي مبرمــج أو مطــور ملتــزم أو أي شــخص 
متحمــس للمشــاركة فــي هــذه الفعاليــة الســنوية. أمــا الهــدف 
ا يتمثــل فــي تطويــر منتــج 

ً
مــن هــذه الفعاليــة، فقــد كان بســيط

عادلــة  ولكــن  صارمــة  تحكيــم  لجنــة  علــى  وعرضهــا  فكــرة  أو 
مجموعــات  وأحــدث  المســتجدات  آخــر  علــى  أحكامهــا  تبنــي 
ــذي يمكــن  ــون ال ــل الهاكاث ــة. وتخل ــات المتاحــة مــن المدين البيان
المشــاركة فيــه علــى شــكل فــرق متعــددة أو بشــكل فــردي، 
تطويــر مشــروع رقمــي وعرضــه علــى لجنــة تحكيــم فــي نهايــة 
اليــوم. وبدورهــا، تقــوم هــذه اللجنــة بتقييــم الفكــرة أو الخصائــص 
الفائزيــن  ثــم تحديــد  التصميــم الاســتثنائي ومــن  أو  الإبداعيــة 

ومنحهــم عــدة جوائــز. 

وقــد أثمــرت هــذه السلســلة مــن فعاليــات الهاكاثــون عــن عــدد 
إلــى  بعــد  فيمــا  تحوّلــت  التــي  الناجحــة  الأوليــة  النمــاذج  مــن 

منتجــات فعليــة تســتخدم فــي المؤسســات والجهــات الحكوميــة. 
الطلــب  بأنهــا مصممــة حســب  الأوليــة  النمــاذج  تلــك  وتميّــزت 
احتياجــات  وتخــدم  متخصصــة  بيانــات  مجموعــات  باســتخدام 
محليــة محــددة. فعلــى ســبيل المثــال، ركــزت إحــدى فعاليــات 
الهاكاثــون فــي ســنة مــن الســنوات علــى المتاحــف والثقافــة 

فــي المدينــة. وكانــت التطبيقــات الفائــزة كمــا يلــي:

ــد العشــوائي لأي متحــف فــي  ــق يســاعد فــي التحدي تطبي  •
غنــت. 

ــن الأفــراد مــن التصويــت علــى القطــع الفنيــة 
ّ
تطبيــق يمك  •

فــي   يرغبــون  بضمّهــا  والتــي  الأرشــيف  فــي  الموضوعــة 
المتاحــف.

تطبيق يستخدم الواقع المعزز لبث الحياة في المتاحف.   •

فــي المقابــل، أثمــرت فعاليــات هاكاثــون أخــرى عــن ابتــكار تطبيق 
وحولهــا  غنــت  مدينــة  داخــل  الضوئــي  التلــوث  نســبة  يقيــس 
التلــوث  حــول  الأفــراد  وتثقيــف  بيانــات جديــدة  بهــدف تطويــر 
الضوئــي، فيمــا ســاعد تطبيــق آخــر الأفــراد علــى إيجــاد الموقــع 
الأكثــر ملاءمــة وصحــة للمشــي بنــاءً علــى مســارات المشــي 

ومســتويات تلــوث الهــواء.
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قــة فجــأة فــي لمــح البصــر دون ســابق 
ّ

قــد تنشــأ الأفــكار الخلا
 مــا يحــدث بشــكل عشــوائي 

ً
إنــذار، أمّــا الابتــكار الحقيقــي فنــادرا

غيــر مــدروس، فغالبًــا مــا تمهّــد الخطــوات الصغيــرة الســبيل نحــو 
ــا مــن 

ً
تحقيــق نجاحــات وإنجــازات عظيمــة. وقــد ينشــأ الابتــكار أيض

ــان أخــرى،  ــر التصميمــي. وفــي أحي ــات المنظمــة كالتفكي العملي
يمكــن أن يــؤدي الجمــع بيــن التكنولوجيــا ومراقبــة التحديــات عــن 
كثــب إلــى تغييــر طريقــة عمــل موظفــي القطــاع الحكومــي أو 

حتــى طريقــة تفاعــل المواطنيــن مــع الخدمــات الحكوميــة.

تعــود بدايــات مختبــر الابتــكار التابــع لقســم الخدمــات العامــة إلــى 
ســس ليكــون وحــدة تفكيــر تصميمــي وكان 

ُ
عــام 2012 حيــن أ

البشــرية".  "التجربــة  باســم مختبــر  غيــر رســمي  بشــكل  يُعــرف 
وفــي عــام 2017، ومــع إســناد دور جديــد للوحــدة يتمثــل بتعزيــز 
اســم  ليحمــل  اســمه  تغييــر  تــمّ  الحكومــي،  القطــاع   تحــوّل 

"مختبــر الابتــكار" رســميًا.

ومــع مــرور الســنين، تعــرّف فريــق مختبــر الابتــكار علــى أدوات 
تجربــة  علــى  التصميمــي وعمــل  التفكيــر  جانــب  إلــى  جديــدة 
العديــد مــن طــرق التعــاون مــع الجهــات المشــاركة. كمــا واصــل 
المختبــر غــرس وتعزيــز ثقافــة الابتــكار عبــر نشــر طــرق تفكيــر 
جديــدة واكتشــاف رؤى جديــدة. وكان نمــوذج التشــغيل الأصلي 
للأجهــزة  خدماتهــا  تقــدّم  مركزيــة  استشــارية  وحــدة  للمختبــر 

الأخــرى. الحكوميــة 

الــدروس  جميــع  الابتــكار  مختبــر  ــق 
ّ
وث الإطــار،  هــذا  وفــي 

المســتفادة مــن مختلــف عمليــات الابتــكار ودمجهــا جميعًــا تحــت 
"إطــار عمليــة الابتــكار فــي الخدمــة الحكوميــة".  ويجمــع هــذا 
الســلوكية  والــرؤى  التصميمــي  التفكيــر  مبــادئ  بيــن  الإطــار 
الأعمــال،  عمليــات  هندســة  وإعــادة  التنظيمــي  والتطويــر 
وغيــر  الســيناريوهات  وتخطيــط  البيانــات  تحليــل  إلــى  بالإضافــة 
ــادئ ســهولة  ــا تحــت نهــج قائــم علــى مب ذلــك، ويضعهــا جميعً
ــم  وإضافــة القيمــة.  وبُغيــة مســاعدة الأفــراد علــى التركيــز 

ً
التعل

 مــن المنهجيــات، تعمّــد الفريــق 
ً

علــى المخرجــات المرجــوّة بــدلا
إقصــاء جميــع المراجــع وأي إشــارة للتخصصــات ذات العلاقــة. 

لغــة  الحكومــي  القطــاع  لموظفــي  ــر 
ّ

يوف الإطــار  أن  علمًــا 
ــكار.  ــة لممارســات الابت مشــتركة ومجموعــة مــن الأدوات الفاعل
وبفضــل التدريــب الــذي يقدّمــه المختبــر فــي مجــال أســاليب 
التفكيــر الابتــكاري، بــات بإمــكان موظفــي القطــاع الحكومــي 
حــلّ التحديــات بشــكل أفضــل، والحــد مــن التحديــات التــي يعانــي 
مــن  أكبــر  بقــدر  تتســم  خدمــات  وتقديــم  المواطنــون  منهــا 

والراحــة. الكفــاءة 

ــة أســاليب  ــاع ثلاث ــكار باتب ويعمــل الإطــار علــى نشــر ثقافــة الابت
، التركيــز علــى تعليــم موظفــي القطــاع الحكومــي  

ً
رئيســية. أولا

ليكونــوا مبدعيــن مــن خــلال الــدورات التدريبيــة وإقامــة فعاليــات 
التــي تشــبه فعاليــات الهاكاثــون، ولكنهــا أقــل  "الميكاثــون" - 
ــم المشــاركون اســتخدام 

ّ
ا علــى التكنولوجيــا- حيــث يتعل

ً
تركيــز

الإطــار بطريقــة عمليــة. ويتعــاون موظفــو القطــاع الحكومــي 
فــي هــذا النــوع مــن الفعاليــات مــع المواطنيــن لتحديــد التحديّــات 

ــول. ــى الحل ــار المســتخدمين والتوصّــل إل واختب

ثانيًــا، يُســاعد مختبــر الابتــكار فــي اســتضافة فعاليــة توزيــع جوائــز 
عــدت 

ُ
تحــوّل القطــاع الحكومــي، وهــي مســابقة ابتــكار ســنوية أ

خصيصًــا لترســيخ ثقافــة التقديــر والاحتفــاء بــروح الابتــكار فــي 
القطــاع  الحكومــي.

وأخيــرًا، مــن خــلال قيــام مختبــر الابتــكار بتدريب  الجهــات الحكومية 
أثنــاء تنفيذ مشــاريع الابتكار.

فــذت تدريجيًــا؛ فقــد بــدأ مختبــر 
ُ
ويجــدر الذكــر أنّ الخطــوة الأخيــرة ن

 مــن العمــل علــى مشــاريع 
ً

الابتــكار بتجربــة تبــادل الأدوار؛ فبــدلا
الأجهــزة الأخــرى، عمــد المختبــر علــى تدريــب موظفــي هــذه 
بأنفســهم. وهكــذا  تنفيــذ مشــاريعهم  نــوا مــن 

ّ
ليتمك الأجهــزة 

أصبــح موظفــو المختبــر مدرّبيــن علــى العمليــات، حيــث قامــوا 
بتوجيــه وتيســير فــرق المشــاريع التابعــة للجهــات الحكوميــة فيمــا 
يتعلــق بإجــراء المقابــلات وغيرهــا مــن أنشــطة البحــث التفاعليــة 
مــع المســتخدمين مــن المواطنيــن، كمــا أرشــدوا الفــرق فــي 
النمــاذج  وإعــداد  الأفــكار  وتوليــد  المنطقــي  التفكيــر  ترســيخ 

الأوليــة.

3
مختبر الابتكار في سنغافورة يقود منهجية 

ابتكار متنوعة
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بالتطبيــق  المشــاريع  فــرق  انخــراط  وبفضــل  الطريقــة  وبهــذه 
ــر   أكب

ً
ــم تطويرهــا قــدرا ــول التــي يت ــر، اكتســبت الحل العملــي أكث

مــن الملكيــة والقبــول مــن قبــل الجهــات المعنيــة. وســرعان مــا 
انتقلت المشــاريع من المراحل الأولى من دراســة المســتخدمين 
ــن فريــق المختبــر 

ّ
إلــى اختبــار الأفــكار، وتنفيذهــا، الأمــر الــذي مك

مــن تخصيــص وقــت أكبــر لتدريــب المزيــد مــن فــرق المشــاريع 
ونشــر مهــارات وعمليــات الابتــكار علــى نطــاق أكبــر فــي جميــع 

ــة. أنحــاء قطــاع الخدمــات الحكومي

الابتــكار  مختبــر  ــذه 
ّ

نف رئيســي  مشــروع  أول  أنّ  إلــى  ويُشــار 
 ."Moments of Life" ــا للهواتــف الذكيــة يُســمى

ً
كان تطبيق

ــاء  ــة لفهــم احتياجــات الآب اســتخدم المشــروع دراســات إثنوغرافي
والأمهــات ممــن لديهــم أطفــال بعمــر 6 ســنوات ومــا دون. 
فــت 

ّ
وقــد أثمــرت هــذه الدراســات عــن رؤى ومبــادئ تصميــم وُظ

للوالديــن  التطبيــق  يُتيــح  التطبيــق.   تصميــم  عمليــة  لتوجيــه 
تســجيل مولــد طفلهمــا والتقــدّم بطلــب للشــمول فــي برنامــج 
بالإضافــة  واحــد،  طلــب  نمــوذج  خــلال  مــن  الطفــل"  "منحــة 
إلــى البحــث وتســجيل الاهتمــام بريــاض الأطفــال واســتعراض 
أمّــا  المواعيــد الطبيــة المقبلــة وســجلات التطعيــم لطفلهــم. 
فــي الســابق، فــكان علــى الوالديــن مراجعــة جهــات حكوميــة 

مختلفــة للحصــول علــى هــذه الخدمــات.

أشــرف مختبــر الابتــكار إلــى جانــب مســؤول حكومــي مــن برنامــج 
جريــت 

ُ
أ التــي  "Moments of Life" علــى عشــرات المقابــلات 

مــع المواطنيــن، فــي حيــن قــام علمــاء البيانــات مــن وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة والأســرية بتحليــل البيانــات فــي العديــد مــن الأجهــزة 
جرى معهــم 

ُ
الذيــن ســت المواطنيــن  لتحديــد ســمات  الحكوميــة 

المقابــلات.

لجنــة  بُغيــة مســاعدة  المواطنيــن  روايــات  توثيــق  ذلــك  ــل 
ّ
وتخل

المشــروع – بالتعــاون مــع 15 جهــة حكوميــة - فــي التوصّــل إلــى 
أهــداف مشــتركة للمســتخدمين مــن المواطنيــن. 

وبعد تطوير النموذج الأولي، قام مختبر الابتكار بتنظيم ورشة 
عمل لجمع أربع جهات حكومية للتعاون معًا في عمليات 

الأعمال، حيث تمّ تسليط الضوء على العمليات والسياسات 
الرئيسية التي يلزم مراجعتها أو إعادة صياغتها أو حذفها وتبع 
ذلك تكرار جولات متعددة مع مستخدمين نهائيين حقيقيين. 

طلقت الخدمة الرقمية من خلال تطبيق 
ُ
وفي نهاية المطاف، أ

"  Moments of Life - Families “ في يونيو 2018.
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تأســس "مختبــر النبــض بجاكارتــا" فــي عــام 2012 ليكــون المختبــر 
الأول مــن نوعــه فــي آســيا. ومــن خــلال عملــه تحــت مظلــة 
وزارة تخطيــط التنميــة الوطنيــة، يُشــكل هــذا المختبــر حلقــة وصــل 
ــادرة "النبــض العالمــي"  ــن مب ــات بي ــكار فــي البيان مشــتركة للابت
برعايــة الأمــم المتحــدة وحكومــة إندونيســيا. يُذكــر أن مبــادرة 
ــز علــى اســتخدام البيانــات 

ّ
"النبــض العالمــي" للأمــم المتحــدة ترك

الإنســاني  والعمــل  للتنميــة  الاصطناعــي  والــذكاء  الضخمــة 
والســلام. 

يُعنــى "مختبــر النبــض" بتســريع الشــراكات فــي مجــال تحليــلات 
الأدوات  مــن  مزيجًــا  يتضمــن  منهــج  علــى  بالاعتمــاد  البيانــات، 
والأســاليب. ومــن خــلال ذلــك، يســتخدم المختبــر مصــادر بيانــات 
بديلــة وأســاليب متقدمــة لتحليــلات البيانــات مــن أجــل الحصــول 
ــر أدلــة محكمــة لإثــراء 

ّ
علــى رؤى متعمقــة قابلــة للتنفيــذ، مــا يوف

ــز "مختبــر النبــض" علــى تعزيــز 
ّ
ــاع السياســات. ويرك

ّ
قــرارات صن

المدنــي  والمجتمــع  والحكومــة  الخــاص  القطــاع  بيــن  الروابــط 
بغيــة دعــم تطبيــق السياســات والإجــراءات لضمــان ممارســات 

تنمويــة وإنســانية فعّالــة. 

وللحصــول علــى دلائــل موثوقــة علــى صحــة مفهــوم مختبــر 
النبــض، لننظــر فــي قطــاع التكنولوجيــا الخــاص. فشــركات علــى 
غــرار فيســبوك وغوغــل وتويتــر تســتند إلــى التحليــلات فــي الزمن 
تحديــد ملامــح  أجــل  مــن  المســتخدمين  واتجاهــات  الحقيقــي 
الزمــن الحقيقــي.  تفاعــلات العمــلاء ومراقبــة العمليــات فــي 
ــر إلــى تمكيــن الحكومــة مــن تحقيــق ذلــك  ويهــدف هــذا المختب

ــي تقدمهــا.  ــة الت ــد الخدمــات الحكومي ــى صعي عل

تمثلــت الخطــوة الأولــى بتنفيــذ هــذا المختبــر فــي حشــد فريــق 
يتمتــع بمهــارات عاليــة علــى المســتوى الشــخصي والتقنــي، 
وعلمــاء  البيانــات  ومهندســي  البيانــات  علمــاء  ذلــك  فــي  بمــا 
ــاع السياســات. وبهــذه الطريقة، 

ّ
الإنثوغرافيــا وخبــراء الإحصــاء وصن

ــن المختبــر مــن أن يضــمّ أشــخاصًا قادريــن علــى معالجــة 
ّ
تمك

البيانــات وتفســيرها وآخريــن يســتوعبون السياســات والتطبيقــات 
جميــع  مســتوى  وعلــى  الاجتماعيــة.  والقضايــا  التكنولوجيــة 
المشــاريع البحثيــة التــي يجــري تنفيــذ العديــد منهــا بالتعــاون مــع 

يعــوّل  الإندونيســية،  والحكومــة  المتحــدة  الأمــم  مــن  شــركاء 
"مختبــر النبــض" علــى خبــرات هــذا الفريــق الأساســي. 

بعدهــا،  يعقــد  "مختبــر النبــض" شــراكات مع شــركات التكنولوجيا 
والجهــات الحكوميــة للحصــول علــى البيانــات. وبفضــل اســتخدام 
مجموعــات بيانــات مســتقاة مــن شــبكات الاتصــالات المتنقلــة 
مــن  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  بُعــد  عــن  والاستشــعار 
ــن "مختبــر النبــض" مــن تكويــن 

ّ
بيــن عــدة أســاليب أخــرى، تمك

بشــأن  العملــي  والتطبيــق  السياســات  حــول  متعمقــة  رؤى 
 إلــى الكــوارث 

ً
مواضيــع متنوعــة بــدءًا مــن تســعير الوقــود وصــولا

الطبيعيــة. يســتخدم المختبــر مجموعــات البيانــات  العامــة، علــى 
غــرار معلومــات تعــداد الســكان أو إحصــاءات الاقتصــاد الكلــي، 
نظــرًا  الملكيــة  بحقــوق  المحميــة  البيانــات  مجموعــات  وكذلــك 
الاتصــالات  كبيانــات شــركات  المتميــزة،  الحكوميــة  إلــى مكانــة 

وتحليــلات منشــورات وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

شــركات  مــع  شــراكات  عقــد  علــى  النبــض"  "مختبــر  يحــرص 
ومنظمــات ضمــن حــدود المنطقــة وخارجهــا لتعزيــز التعــاون فــي 
مجــال البحــوث، علمًــا بــأن أبــواب الشــراكة مــع المختبــر مفتوحــة 

ــة: فــي الحــالات التالي

لتحليلهــا  البيانــات  لمشــاركة  مســتعدًا  ا 
ً
شــريك أصبحــت  إن   •

العامــة؛  المصلحــة  خدمــة  بهــدف 

ا فــي البحــوث وانضممــت إلــى أحــد 
ً
أو إن أصبحــت شــريك  •

النبــض"؛ "مختبــر  مــع  بالتعــاون  المشــاريع 

النمــاذج  لبنــاء  التقنيــة  مجــال  فــي  ا 
ً
شــريك أصبحــت  إن  أو   •

الجديــدة؛  الأدوات  اختبــار  و/أو  الأوليّــة 

 أو أســلوبًا لتحليــل البيانــات الضخمــة خــلال دورة 
ً

أو إن طرحــت أداة  •
الحكومييــن؛ العامليــن  أو  للموظفيــن  عمــل  ورشــة  أو  تدريبيــة 
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إلــى  أو إن أصبحــت جهــة راعيــة لزميــل يرغــب بالانضمــام   •
"مختبــر النبــض" والعمــل علــى تمثيــل البيانــات بصريًــا و/أو 
تحليــل البيانــات و/أو وضــع الخرائــط علــى نظــم المعلومــات 

برمجيــات؛ تطويــر  و/أو  الجغرافيــة 

رت التمويل أو الدعم العيني لعمل "مختبر النبض".
ّ

أو إن وف  •

ــا اســتطلاعية حــول رؤى متعمقــة 
ً
يجــري "مختبــر النبــض" بحوث

جديــدة يمكــن الحصــول عليهــا مــن مصــادر بيانــات غيــر تقليديــة. 
والشــركاء  والحكومــات  المتحــدة  الأمــم  وكالات  يســاعد  كمــا 
أفضــل،  بشــكل  بياناتهــم  مــن  الاســتفادة  علــى  التنميــة  فــي 
ويؤيــد الاســتخدام الأخلاقــي للبيانــات والمنصــات التقنيــة بمــا 
يتماشــى مــع مبــدأ حمايــة الخصوصيــة الفرديــة. وقــد تســاهم 
ــا فــي اكتشــاف أســاليب جديــدة 

ً
هــذه البحــوث الاســتطلاعية أيض

ــا للمنفعــة المجتمعيــة. 
ً

لتحليــل البيانــات واســتخدامها تحقيق

وفــي بعــض الحــالات، يصمّــم "مختبــر النبــض" مجموعــة أدوات 
ــارة أخــرى، يضــع للآخريــن إرشــادات حــول  مفتوحــة المصــدر )بعب
طريقــة اســتخدام البرمجيــات( مــن أجــل مواصلــة مراقبــة البيانــات 
المجمعــة فــي الزمــن الحقيقــي. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
حــال تــمّ اســتخدام تحليــلات البيانــات لمراقبــة خطــر أمنــي علــى 
بــلا  حينهــا  المشــروع  ســيكون  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــى مــدار الســاعة  ــه مســتمرًا عل ــم يكــن العمــل في جــدوى مــا ل

ــام الأســبوع.  ــة أي طيل

ــر النبــض" بالشــفافية  ــا مــن إيمــان "مختب
ً

ــة، وانطلاق فــي النهاي
المطلقــة، دائمًــا مــا يتــم  اســتخلاص النتائــج والــرؤى المتعمقــة 
مــن تحليــلات البيانــات ومراقبتهــا، بحيــث تتــمّ مشــاركتها فــي 
نهايــة المشــروع، وذلــك كــي يدرســها الفريــق ويحسّــنها لإعــلام 

ــمّ تنفيــذه.  ــر بمــا ت الجماهي

فــي أحــد المشــاريع التــي نفذهــا "مختبــر النبــض" مؤخــرًا، جمــع 
لتعقــب  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  بيانــات  المختبــر 
ســاور أفــراد المجتمــع حيــال الأمــن الغذائــي. 

ُ
المخــاوف التــي ت

علــى  تغريــدة   100,000 مــن  أكثــر  بتحليــل  المختبــر  وقــام 
واكتشــف  إحصائــي  نمــوذج  أجــل وضــع  مــن  "تويتــر"  موقــع 
الغذائيــة وعــدد  المــواد  بيــن إحصــاءات تضخــم أســعار  ــا 

ً
ارتباط

ســيما  )ولا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  المنشــورات 
 

ً
فضــلا الغذائيــة،  المــواد  أســعار  بارتفــاع  المتعلقــة  "تويتــر"( 

عــن وجــود ارتبــاط ذي دلالــة بيــن ســعر الوقــود والمنشــورات 
المرتبطــة بالمــواد الغذائيــة. وتؤكــد اســتنتاجات "مختبــر النبــض" 
يمكــن  الاجتماعــي،  التواصــل  خــلال مراقبــة وســائل  مــن  أنــه 
للحكومــة تقييــم آراء الجماهيــر بشــأن الأمــن الغذائــي فــي زمنهــا 
 Crimson( "الحقيقــي. وكانــت شــركة "كريمســون هيغزاغــون
التواصــل  وســائل  تحليــلات  مجــال  فــي  العاملــة   )Hexagon
ــا، قــد قامــت بجمــع البيانــات 

ً
ــا ثالث

ً
عتبــر طرف

ُ
الاجتماعــي، والتــي ت

وتخزينهــا وتصنيفهــا مســتخدمًة تحليــل الانحــدار للتحقــق مــن 
الكلمــات الرئيســية. وقــارن المختبــر عــدد التغريــدات مــع مقاييــس 
ــل العلاقــة بيــن أســعار 

ّ
ــد، كمــا حل مؤشــر الأســعار الرســمي للبل

الوقــود وانعــدام الأمــن الغذائــي. 

ولــدى مقارنــة الأســعار بالنمــوذج مــع أســعار المــواد الغذائيــة 
يؤكــد  ممــا  كبيــر،  حــدّ  إلــى  متقاربــة  الأرقــام  كانــت  الرســمية، 
علــى أن إشــارات وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي الزمــن شــبه 
الحقيقــي يمكــن أن تكــون مؤشــرًا لإحصــاءات أســعار المــواد 
ــق أمــام  ــة الطري ــد هــذه الدراســة الأولي ــة. وتمهّ ــة اليومي الغذائي
إجــراء بحــوث إضافيــة حــول كيفيــة مســاهمة تحليــلات وســائل 
ــات الأســعار  ــة جمــع بيان التواصــل الاجتماعــي فــي إتمــام عملي
التقليديــة مــن خــلال توفيــر وســيلة أكثــر ســرعة وكفــاءة وأقــل 
تكلفــة لجمــع أســعار المــواد الغذائيــة فــي الزمــن الحقيقــي. 

المختبرات الحكومية
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تعــد التغييــرات منخفضــة التكلفــة والمبنيــة علــى التقنيــات 
الوحــدات  اهتمــام  وراء  الأساســي  الدافــع  البســيطة 
الحكوميــة بالــرؤى الســلوكية مؤخــرًا، وذلــك للــدور الهــام 
سياســاتها  فعاليــة  زيــادة  فــي  تلعبــه  أن  يمكنهــا  الــذي 
الــرؤى  وحــدة  إنشــاء  تــم  وقــد  وخدماتهــا.  وبرامجهــا 
الســلوكية فــي أونتاريــو منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، 
وهــي معنيــة بتطويــر وتصميــم واختبــار السياســات التــي 
تفكيــر  علــى  بنــاءً  المجتمــع  أفــراد  مصلحــة  فــي  تصــب 
الهــدف  بيــن  الفجــوة  مفهــوم  ويعــد  بحــت.  علمــي 
عليهــا  تعتمــد  التــي  المهمــة  المبــادئ  أحــد  والتطبيــق 
وحــدة الــرؤى الســلوكية. ومــن الأمثلــة الواقعيــة علــى 
هــذا المفهــوم تهــرب أفــراد المجتمــع عــن غيــر قصــد مــن 
دفــع الضرائــب أو تجنــب أخــذ اللقاحــات أو التبــرع بالأعضــاء، 
وذلــك لانشــغالاتهم الكثيــرة. وهــذه أمثلــة علــى المجــالات 
التــي يمكــن للــرؤى الســلوكية المســاعدة فــي تحســينها.

ولا يقتصــر اهتمــام الوحــدة الدائــم علــى إجــراء التجــارب 
ــج التجــارب  ــا توســيع نطــاق نتائ

ً
الســلوكية، بــل يشــمل أيض

لدمــج  جديــدة  طــرق  إيجــاد  علــى  شــركائها  ومســاعدة 
ــرؤى الســلوكية فــي أعمالهــا، مثــل تصميــم السياســات  ال
والبرامــج، وإجــراء عمليــات التدقيــق الســلوكي، واســتخدام 
الــرؤى  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  الضخمــة  البيانــات  مبــادرات 
الســلوكية، وإنشــاء قاعــدة للابتــكار فــي مجــال السياســات 
ــرؤى الســلوكية فــي أونتاريــو  بشــكل عــام. تتبــع وحــدة ال
ومركــز  الســلوكية  الــرؤى  فريــق  مــن  منهجيــة مســتقاة 
مؤسســتان  وهمــا  الســلوكي،  للتصميــم   Ideas42
الســلوكية  العلــوم  تطبيــق  فــي  بجهودهمــا  معروفتــان 
مــن  عقــد  مــن  أكثــر  منــذ  الحكوميــة  السياســات  علــى 
 )TESTS( الزمــن. وقــد أطلــق علــى هــذه المنهجيــة اســم
وهــي تنطــوي علــى خمــس خطــوات: تحديــد الهــدف، 

النطــاق. التجربــة وتوســيع  الحلــول،  إيجــاد  الاستكشــاف، 

وحــدة  بيــن  التعــاون  يتــم  الهــدف،  تحديــد  مرحلــة  فــي 
الــرؤى الســلوكية  وشــركائها فــي المشــروع علــى تحديــد 
آليــة  وإيجــاد  تغييرهــا  يمكــن  التــي  المترتبــة  الســلوكيات 
لقيــاس هــذا التغييــر. وتضمــن مراجعــة الجانــب الأخلاقــي 
ــة المبكــرة أن   خــلال هــذه المرحل

ً
ــم إجراؤهــا عــادة التــي يت

ينطــوي التغييــر الســلوكي المرجــو علــى فوائــد واضحــة 
لأفــراد المجتمــع والحكومــة علــى حــد ســواء. ثــم يقــوم 
يحيــط  الــذي  الســلوكي  الســياق  باستكشــاف  الباحثــون 
بهــذا الإجــراء المحــدد، والــذي يمكــن أن يتضمــن مراجعــة 
المؤلفــات والأبحــاث النوعيــة ذات الصلــة، وإجــراء المقابلات 
مــع المعنييــن، ووضــع نســخة معدلــة مــن خارطــة رحلــة 
المســتخدم. وتختتــم مرحلــة الاستكشــاف بتحديــد الحواجــز 
النــاس مــن   مــا تمنــع 

ً
التــي عــادة الســلوكية الأساســية 

اتخــاذ الإجــراءات. بعــد ذلــك، يتــم وضــع عــدة صيــغ مــن 
الحلــول المحتملــة التــي تتضمــن رؤى ســلوكية مختلفــة 
خــلال  تحديدهــا  تــم  التــي  الســلوكية  الحواجــز  لمعالجــة 
مرحلــة الاستكشــاف. خــلال مرحلــة التجربــة، يتــم اختبــار هــذه 
الحلــول إزاء بعضهــا البعــض وإزاء "النســخة المســتخدمة 
ذلــك  يتــم  مــا  وعــادة  القائــم،  الوضــع  نســخة  أو   "

ً
عــادة

مــن خــلال إجــراء تجربــة عشــوائية مراقبــة. ثــم يتــم إعــلام 
شــركاء وحــدة الــرؤى الســلوكية وصنــاع القــرار فيهــا بنتائــج 
التجربــة، ممــا ســيمنحهم الخيــار بيــن القيــام بتوســيع نطــاق 
الراهــن،  الوضــع  علــى  الإبقــاء  أو  فعاليــة  الأكثــر  الحــل 
وذلــك بنــاءً علــى تحليــل التكلفــة مقابــل المنفعــة. وعلــى 
ــة عــادة  الرغــم مــن ســهولة طرحهــا، إلا أن هــذه المنهجي
بيــن  مــا تنطــوي علــى عمليــة دائريــة تتطلــب الانتقــال 
المراحــل المختلفــة مــن أجــل دمــج الــدروس المســتفادة أو 

تنقيــح نتائــج المشــروع.
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بالإضافــة إلــى إجــراء التجــارب العشــوائية الخاصــة بالعلــوم 
خدمــات  الســلوكية  الــرؤى  وحــدة  تقــدم  الســلوكية، 
ولمجموعــة  الــوزارات  مــن  لشــركائها  مختــارة  استشــارية 
واســعة مــن الجهــات الحكوميــة. وبهــذه الطريقــة، يمكــن 
لوحــدة الــرؤى الســلوكية أن تمنــح شــركاءها بُعــد القيمــة 
المضافــة حتــى فــي الحــالات التــي لا ينصــح فيهــا بتنفيــذ 

مشــروع تجريبــي كامــل.

فــي  الســلوكية  العلــوم  لتطبيــق  القــدرات  تنميــة  تعــد 
السياســات الحكوميــة علــى مســتوى الخدمــات الحكوميــة 
جوهــر اختصــاص وحــدة الــرؤى الســلوكية. ومــع أن غالبيــة 
جــرى مــن 

ُ
أنشــطة تنميــة القــدرات التــي تقدمهــا الوحــدة ت

خــلال العمــل المشــترك مــع الــوزارات والقطــاع الحكومــي 
ككل من أجل تنفيذ المشــاريع التجريبية للرؤى الســلوكية، 
ــا ورش عمــل لموظفــي الخدمــة 

ً
إلا أن الوحــدة تقــدم أحيان

الحكوميــة فــي المحافظــات. وقــد وضــع فريقهــم دليــل 
للــرؤى الســلوكية يســاعد علــى توجيــه  عمــل مســتقل 
القــراء خــلال عمليــة تطبيــق منهجيــة الاختبــارات نحــو تقديم 

نتائــج تحتــوي علــى الــرؤى الســلوكية.

مــع  وثيــق  بشــكل  الســلوكية   الــرؤى  وحــدة  وتعمــل 
الحكوميــة علــى وضــع  الجهــات  فــي مختلــف  شــركائها 
الحلــول العمليــة وتنفيذهــا. ويذكــر أن الوحــدة وشــركاؤها 
تقــدر  ســنوية  تشــغيل  تكاليــف  توفيــر  مــن  تمكنــوا  قــد 
بملاييــن الــدولارات علــى مقاطعــة أونتاريــو، حيــث ســاعدت 
تحديــث  مــن  يومــي  بشــكل  الاســتفادة  علــى  ســكانها 
إنســاني  طابــع  وإضفــاء  الحكوميــة  والخدمــات  البرامــج 

عليهــا.

الســلوكية حوالــي  الــرؤى  نفــذت وحــدة  اليــوم،  وحتــى 
ســاهمت  وقــد  الســلوكية.  للــرؤى  تجريبيًــا  مشــروعًا   30
هــذه المشــاريع فــي زيــادة الامتثــال فــي مجــالات تســديد 
الصحــة  لخدمــات  الوصــول  إمكانيــة  وتعزيــز  الغرامــات، 
والســلامة وحتــى توفيــر الوقــت والمــال مــن خــلال زيــادة 
معــدلات اســتخدام المنصــات الرقميــة، وتحســين الســلامة 
 عــن تشــجيع ســكان أونتاريــو علــى 

ً
والصحــة العامــة، فضــلا

اســتخدام البرامــج والخدمــات القيمــة. كمــا قدمــت الوحــدة 
فــي  القــرار  وصنــاع  الحكومــي  القطــاع  فــي  لزملائهــا 
أونتاريــو المشــورة المســتندة إلــى الأدلــة وســاهمت فــي 
العمــل،  تنظيــم ورش  خــلال  مــن  لديهــم  القــدرات  بنــاء 
للــرؤى  دليــل  ووضــع  المختــارة،  الاستشــارية  والمشــاريع 
الإنجــازات  وتشــمل  للجمهــور.  متــاح  الرقميــة  الســلوكية 

الأخــرى: النوعيــة 

الــورم  فيــروس  لقــاح  علــى  الحصــول  فــرص  تعزيــز   •
الضعــف بمقــدار  البشــري  الحليمــي 

تعزيــز فــرص الإبــلاغ عــن التطعيمــات بمقــدار 3 أضعاف،   •
وذلــك عبــر قنــاة إلكترونيــة رســمية 

رفــع معــدلات الكشــف عــن ســرطان عنــق الرحــم بنســبة   •
30%

ــة بمبلــغ  ــادة متوقعــة فــي قيمــة الغرامــات المحصل زي  •
ســنويًا دولار  مليــون   9.3

ســنويًا  دولار  مليــون   4.85 قيمتــه  متوقــع  انخفــاض   •
تجنبهــا  يمكــن  لأســباب  المتأخــرة  الرســوم  فــي 

23

المختبرات الحكومية



25 24

يتبــع مختبــر التجــارب لــإدارة العامــة، أو مختبــر إكــس اختصــارًا، 
مختبــر  ويســعى  البرتغــال.  فــي  الإداري  التحديــث  لوكالــة 
إكــس إلــى التوفيــق بيــن متطلبــات تحســين المــوارد والخدمــات 
الحكوميــة المنتشــرة بوصفــه محــرك للابتــكار. كمــا يقــدم نفســه 
علــى أنــه مســاحة آمنــة لاستكشــاف التحديــات الحكوميــة واختبــار 

الحلــول المبتكــرة للخدمــات الحكوميــة فــي البرتغــال. 

يتمثــل الهــدف الأساســي لمختبــر إكــس فــي تبســيط العمليــات 
الموظفيــن  مــن  المباشــرة  المدخــلات  باســتخدام  الحكوميــة 
مــن  يُطلــب  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المعنييــن.  الحكومييــن 
إجــراءات  اقتــراح تحســينات علــى  العامــة  العلاقــات  موظفــي 
تجديــد التأشــيرة لتصبــح أكثــر فعاليــة. ويمكــن لأي جهــة تقــدم 
الخدمــات الحكوميــة تحليــل التحديــات ودارســتها أو اختبــار الحلــول 

المبتكــرة المحتملــة للجهــة المعنيــة. 

ــا؛ ففــي الوقــت  ــر إكــس حــول التكنولوجي تتمحــور أعمــال مختب
خدماتهــا،  لرقمنــة  كبيــرة  جهــودًا  الحكومــة  فيــه  تبــذل  الــذي 
يلتــزم المختبــر بتبســيط العمليــات الحكوميــة خــلال هــذه المرحلــة 
غيــر  البيروقراطيــة  الإجــراءات  رقمنــة  تجنــب  بغيــة  الانتقاليــة 
الضروريــة. وخــلال عملــه، حــدّد مختبــر إكــس خمســة مبــادئ 
أساســية تســهم فــي تعزيــز الابتــكار الحكومــي. وتعتمــد هــذه 

المبــادئ علــى مــا يلــي: 

1( الحقائق القائمة على الأدلة.

2( آليات تحسين المشاركة.

3( التبادل والتعاون.

4( التجربة والاختبار. 

5( القياس.

بــل  واحــد،  ابتــكار  إطــار  إكــس علــى  تقتصــر مهمــة مختبــر  لا 
يســعى لتطبيــق هــذه المبــادئ لاستكشــاف التحديــات حســب 
الحاجــة متبعًــا منهجيــات مختلفــة، بــدءًا مــن تصميــم الخدمــة 

التشــاركية. والتقنيــات  الســلوكية  العلــوم  إلــى   
ً

وصــولا

كمــا يســتثمر مختبــر إكــس فــي مجــال البحــث بهــدف تحديــد 
هــا، وذلــك مــن خــلال التعــاون مــع مراكــز 

ّ
التحديــات الواجــب حل

البحــث العلمــي ومختبــرات التصميــم لاســتخدام البيانــات التــي 
تــم جمعهــا وتوفيرهــا عبــر الخدمــات الحكوميــة، أو المشــاركة 
ــدان. كمــا  ــة مــن المي ــات الأصلي بشــكل مباشــر فــي جمــع البيان
يســتخدم البيانــات التــي جُمعــت عبــر التعهيــد الجماعــي عنــد 
طبيعــة  فهــم  فــي  المرحلــة  هــذه  هــدف  ويتمثــل  توفرهــا. 
ورغباتهــم  لهــم  المتاحــة  للخدمــات  المواطنيــن  اســتخدام 

منهــا. واحتياجاتهــم 

ــول بمشــاركة  ــكار الحل ــر بابت ــة، يباشــر المختب ــة التالي وفــي المرحل
كل مــن موظفــي القطــاع الحكومــي المعنييــن وأفــراد المجتمع 
الذيــن يســتخدمون الخدمــات قيــد الدراســة. إن الحــرص علــى 
ــة  ــع الأطــراف المعني ــة بمشــاركة جمي ــادرات الحكومي ــذ المب تنفي
لا يُثمــر عــن حشــد الدعــم بشــكل ســريع فقــط؛ وإنمــا يضمــن 
أخــذ الاحتياجــات والتوقعــات بعيــن الاعتبــار منــذ البدايــة. ومــن 
أجــل تعزيــز المشــاركة، يعمــل مختبــر إكــس علــى كســر الحواجــز 
التــي تحــول دون التواصــل أو تعمــل علــى تثبيــط التفاعــل مــع 
الجهــات الحكوميــة التــي تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، 
علــى أن تعطــى الأولويــة للحواجــز القائمــة بيــن المؤسســات 

الحكوميــة نفســها.

التغلــب  كيفيــة  بهــدف معرفــة  التجربــة  هــي  الثالثــة  الخطــوة 
علــى العقبــات بيــن أفــراد المجتمــع والخدمــات الحكوميــة، وذلــك 
ــع  ــة لغــة لا يســتطيع الجمي عندمــا تســتخدم الخدمــات الحكومي
فهمهــا أو تفــرض إجــراءات بطيئــة تســبب الإربــاك أو عندمــا يكــون 
ــا وأقــل شــمولية. فــي هــذه المرحلــة، يجــب 

ً
الوصــول إليهــا مكلف

تضميــن النمــاذج الأوليــة واختبــار الحلــول علــى نطــاق ضيــق قبــل 
محاولــة التوســع إلــى عــدد أكبــر مــن المســتخدمين.
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يحــرص مختبــر إكــس علــى العمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع شــركائه 
وينظــر للقيــود التــي يواجههــا كفرصــة لتصــور الحلــول البديلــة، 
ممــا يرســخ دوره كوســيط بيــن الشــركاء عبــر منظومــة الابتــكار. 
ويتمتــع تدريــب الموظفيــن الحكومييــن علــى المنهجيــات التــي 
تعــزز الابتــكار بنفــس القــدر مــن الأهميــة الممنوحــة للابتــكار فــي 
الخدمــات الحكوميــة، وذلــك لأنــه يســاهم فــي الوصــول إلــى 

ــر قابليــة للتعــاون. ا وأكث
ً

ــز ــر تركي إدارة حكوميــة أكث

بعــد 5 ســنوات مــن الخبــرة فــي مســاعدة القطــاع الحكومــي 
للخدمــات  أدوات  "مجموعــة  إكــس  مختبــر  أنشــأ  البرتغالــي، 
ــارة عــن  الحكوميــة المتمحــورة حــول أفــراد المجتمــع". وهــي عب
ــادرات  كتيــب إرشــادي يشــرح إجــراءات التدريــب والمشــاريع والمب
الأخــرى التــي تســتجيب للاحتياجــات المحــددة بوضــوح فــي هــذا 

المجــال.

تيــح 
ُ
ومــن جهــة أخــرى، يقــوم الفريــق بإنشــاء "شــبكة ابتــكار" ت

وطــرح  الآخريــن  زملائهــم  تحــدي  الحكومييــن  للموظفيــن 
والمشــاريع  بالأفــكار  المســاهمة  أو  الآراء  وتبــادل  مخاوفهــم 
ــج  ــر إكــس والتروي ــة تجســيد أهــداف مختب ــك بغي وانتقادهــا، وذل
كمنصــة  الإنترنــت  عبــر  الشــبكة  هــذه  توفيــر  تــم  وقــد  لهــا. 
مشــتركة تضــم مئــات الأعضــاء يمكــن للجميــع الوصــول إليهــا، 

الحكومييــن. الموظفيــن  ذلــك  فــي  بمــا 

إكــس علــى ضــرورة  أكــد فريــق مختبــر  إلــى خبرتــه،  واســتنادًا 
الالتــزام بمبــادئ "الحكومــة المفتوحــة"، بمــا فــي ذلــك علــى 
والمســاءلة  والنزاهــة  الشــفافية  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 
كيفيــة  توضيــح  الضــروري  مــن  لذلــك،  المعنييــن.  ومشــاركة 
ــا مــن 

ً
تحقــق القيمــة وانتقالهــا بيــن أفــراد المجتمــع. ولا بــد أيض

أن يخضــع الابتــكار للقيــاس مــن حيــث التكاليــف والمزايــا والأثــر 
الحقيقيــة. قيمتــه  المجتمــع  أفــراد  جميــع  ليــدرك 

وفيمــا يخــص مشــاريع مختبــر إكــس، فقــد تطــرق أحدهــا إلــى 
تــم  المجتمــع.  أفــراد  علــى  يركــز  الــذي  الاصطناعــي  الــذكاء 
التابعــة  الدردشــة  روبوتــات  وتقييــم  تنفيــذ  خــلال  مــن  ذلــك 
ــت تخضــع  ــي كان ــب والجمــارك والت ــة الضرائ ــة لهيئ ــة المالي للبواب
لمرحلــة تجريبيــة. وبغيــة تقييــم فائــدة روبوتــات الدردشــة، تــم 
للتعــرف علــى جوانــب مختلفــة مــن  تصميــم منهجيــة خاصــة 
واســتطلاعات  البيانــات  تحليــل  بيــن  تجمــع  التكنولوجيــا  هــذه 
رأي المســتخدمين والبحــث فــي العلاقــة بيــن البشــر والآلات 
مختبــر  نجــح  المشــروع،  نهايــة  وفــي  بينهــم.  فيمــا  والتفاعــل 
تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  تخفــف  توصيــات  بتقديــم  إكــس 
المســتخدمين وتحســن توقعاتهــم وتعــزز أداء روبوتــات الدردشــة 

. نفســها
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7
مبادرة "لاب غوب" في جمهورية تشيلي: 

تطبيق عملي للتصميم المتمحور حول الإنسان

ــه  ــق علي ــذي أطل ــكار الحكومــي التشــيلي، ال ــر الابت أنشــئ مختب
ــذ تأسيســه،  اســم لاب غــوب "Labgob" فــي عــام 2015. ومن
المدنيــة  الخدمــة  موظفــي  مــن  آلاف  مــع  المختبــر  تعــاون 
الرعايــة  المجتمــع فــي تشــيلي علــى معالجــة قضايــا  وأفــراد 
الصحيــة والطاقــة وغيرهــا مــن القضايــا باســتخدام نهــج التصميــم 

المتمحــور حــول الإنســان.

وكانــت الرئيســة التشــيلية ميشــيل باشــيليت قــد طرحــت فكــرة 
مختبــر الابتــكار الحكومــي لأول مــرة أمــام الكونغــرس التشــيلي 
ــا  ــز الحكومــات منصبً ــث كان تركي ــو مــن عــام 2014. حي فــي ماي
ــكار فــي القطــاع الخــاص فقــط،  ــز الابت ــى تعزي فــي الســابق عل
فــي حيــن لــم تكــن هنــاك هيئــة متخصصــة لتشــجيع الابتــكار فــي 
القطــاع الحكومــي. وتهــدف مبــادرة لاب غــوب إلــى التصــدي 
لثــلاث قضايــا رئيســية كانــت الحكومــة التشــيلية تواجههــا فــي 
ذلــك الوقــت، شــأنها فــي ذلــك شــأن العديــد مــن الحكومــات 

الأخــرى:

إيجاد آلية لفهم القضايا المتشابكة والتعامل معها  •

كيفيــة تحســين الإنتاجيــة والارتقــاء بالخدمــات الحكوميــة   •
بتكلفــة أقــل

تقوية العلاقة بين أفراد المجتمع والحكومة عن    •
المتبادلــة الثقــة  تعميــق  طريــق 

وُضــع نمــوذج مشــترك للحوكمــة بيــن الــوزارات يضمــن تمثيــل 
مــن  ســواء  الحقيقيــة  ومدخلاتهــا  الرئيســية  المعنيــة  الجهــات 
داخــل الحكومــة أو خارجهــا. وقــد تمــت هيكلــة مجلــس الإدارة 
بطريقــة تضمــن توفيــر التوجيــه الاســتراتيجي لمبــادرة لاب غــوب، 
بحيــث يضــم أعضــاء مــن خمــس وزارات: الاقتصــاد، والداخليــة، 
يضــم  كمــا  الاجتماعيــة.  والتنميــة  العامــة،  والأمانــة  والخزانــة، 
ــي.  ــة والمجتمــع المدن ــن مــن مؤسســات الخدمــة المدني ممثلي
ــا، تقــرر توجيــه دعــوة مفتوحــة لتوظيــف الفريــق التأسيســي  ثانيً
ومتعــدد  راســخ  فريــق  واســتبقاء  جــذب  كان  وقــد  للمختبــر. 

التخصصــات جــزءًا رئيســيًا مــن اســتراتيجيتنا منــذ البدايــة.

وتعمــل لاب غــوب علــى النهــوض بالابتــكارات الحكوميــة عــن 
طريــق تقديــم خدماتهــا الرئيســية الثــلاث: الاستشــارات المرنــة، 

وشــبكة المبتكريــن الحكومييــن، ومؤشــر الابتــكار الحكومــي.

ويتــم تقديــم الاستشــارات المرنــة مــن خــلال اتبــاع نهــج "تقصــي 
التحديــات وحلهــا"، الــذي يســاعد الحكومــة علــى فهــم القضايــا 
المقــام  فــي  يُعنــى  وهــو  أفضــل.  بشــكل  وحلهــا  الحكوميــة 
بالإضافــة  الحكومــة،  داخــل  المشــاريع  خدمــات  بتقديــم  الأول 
إلــى توجيــه الدعــوات المفتوحــة لمواجهــة التحديــات الحكوميــة. 
وقــد نظمــت لاب غــوب فريــق عمــل داخلــي متعــدد التخصصــات 
يقــدم ملخصــات للمشــاريع المبتكــرة التــي تتــم بالتعــاون مــع 
سياســات  أو  قضايــا  بمعالجــة  المتعلقــة  الحكوميــة  الــوزارات 

معينــة.

تتمحــور  أساســية طــرق تصميــم  غــوب بصفــة  يســتخدم لاب 
حــول الإنســان، والابتــكار المطلــق، والبحــث الإثنوغرافــي. وقــد 
ــر مــن نمــوذج "المــاس المــزدوج" الــذي  ــات المختب ــورت عملي

ُ
ط

يحــرص  للتصميــم كمــا  البريطانــي  المجلــس  قــدم عنــه شــرح 
العاملــون فيــه علــى التركيــز بشــكل كبيــر علــى أفــراد المجتمــع 
مؤمنــون  وهــم  الأفــراد،  أو  المســتخدمين  احتياجــات  وفهــم 
بأهميــة الإبتــكار المشــترك وإجــراء الاختبــارات، وفــي اتبــاع نهــج 
فــي  غــوب  طريقــة لاب  وتجمــع  القضايــا.  حــل  فــي  منظــم 
ــكار  ــكار الحكومــي بيــن منهجــي الابت التعامــل مــع مشــاريع الابت

والتصميــم، إلــى جانــب أفضــل ممارســات الإدارة المرنــة.

ويتمثــل هدفهــا الرئيســي فــي دمــج طــرق التصميــم ومبادئــه 
الحكومــات  تبنــي  مــا  عــادة  الحكومــات.  عمــل  طريقــة  فــي 
أســاليبها الإداريــة علــى ركائــز ثابتــة تتكــون مــن: التسلســلات 
والأطــر  الميزانيــات  ووضــع  العمــل  فــرق  وتشــكيل  الهرميــة 
الزمنيــة والقواعــد. ويســعى مؤسســو لاب غــوب إلــى توصيــل 
ــر الثقافــي الممكــن والعملــي إلــى الجمهــور، دون  فكــرة التغيي
فهــم  التقليديــة.  المدنيــة  الخدمــة  أعمــال  مــن  انتقــاص  أي 
ــة  ــم فــي تحويــل عملي ــادئ التصمي يســعون إلــى اســتخدام مب
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انفتاحًــا  أكثــر  نهــج  إلــى  خطيــة  كونهــا  مــن  السياســات  صنــع 
ا علــى المســتخدم، ممــا ســيمكنهم مــن الارتقــاء 

ً
وتشــعبًا وارتــكاز

اســتدامة. أكثــر  الحكوميــة وجعلهــا  بالخدمــات 

حشــد  إلــى  الحكوميــة  الخدمــات  مبتكــري  شــبكة  وتهــدف 
علــى  وتدريبهــم  المجتمــع  وأفــراد  الحكومييــن  الموظفيــن 
المهــارات اللازمــة للابتــكار مــن أجــل بنــاء رأس مــال اجتماعــي 
داخــل القطــاع الحكومــي. كمــا تســاعد الشــبكة إدارة الخدمــة 
المدنيــة الوطنيــة فــي تنظيــم جائــزة الابتــكار المخصصــة لتكريــم 
الموظفيــن المدنييــن الذيــن ســاهموا بابتكاراتهــم داخــل وزارتهــم.

ــا، يتمثــل هــدف وضــع مؤشــر للابتــكار فــي الجهــات الحكوميــة 
ً
ثالث

فــي قيــاس قــدرات الابتــكار فــي قطــاع الخدمــات الحكوميــة، 
الســياقات  فــي  العامــة  قيمتهــا  تعزيــز  فــي  والمســاهمة 
إلــى  المؤشــر  هــذا  تطويــر  فــي  الفضــل  ويعــود  المتشــابكة. 
الــذي عُقــد مــع مصــرف التنميــة للبلــدان الأمريكيــة،  التعــاون 
بهــدف النهــوض بالخدمــات الحكوميــة وتحســين علاقتهــا بأفــراد 

المجتمــع.

يؤمــن القائمــون علــى لاب غــوب بــأن القطــاع الحكومــي فــي 
جمهوريــة تشــيلي قــادر جــدًا علــى الابتــكار. إلا أن موظفــي 
اللازميــن  الدعــم  أو  بالفــرص  يحظــون  لا  الحكوميــة  الجهــات 
لتعزيــز مبادراتهــم الخاصــة. وغالبًــا مــا لا تحظــى مبــادرات الابتــكار 
بالتوافــق مــع الميزانيــات والجــداول الزمنيــة والقواعــد والقيــادة. 
وهــذا مــا دفــع القائميــن علــى المختبــر إلــى العمــل فــي ثلاثــة 
الحكومــي،  القطــاع  جهــات  داخــل  الفــرص  تحســين  محــاور: 
وتنميــة المهــارات بيــن موظفيــه، وتحفيــز أفــراد المجتمــع مــن 

داخــل الحكومــة وخارجهــا علــى الابتــكار.

وتشــمل الوســائل الرئيســية التــي يســتخدمها لاب غــوب لإشــراك 
حيــث  المفتوحــة،  الابتــكار  مســابقات  تنظيــم  المجتمــع  أفــراد 
تتــم دعــوة أفــراد المجتمــع إلــى اقتــراح حلــول للقضيــة عامــة. 
وقــد كان التحــدي الأول الــذي وقــع الاختيــار عليــه هــو توفيــر 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة الــذي يشــكل أزمــة كبيــرة فــي جمهوريــة 
 مــا يضطــر أفــراد المجتمــع إلــى الاصطفــاف 

ً
تشــيلي، حيــث عــادة

بالــدور فــي وقــت مبكــر جــدًا مــن الصبــاح للحصــول علــى موعــد 
ــم المختبــر معســكر تدريــب لأفضــل 20 

ّ
للرعايــة الأوليــة. وقــد نظ

فكــرة تطــرح نمــاذج أوليــة للحلــول فــي إحــدى البلديــات. وكانــت 
النتيجــة فــوز أربعــة مشــاركين. إحــدى هــذه الأفــكار مســتخدمة 
فكرتيــن  البلديــة  حكومــة  تبنــت  بينمــا  الآن،  الأســواق  فــي 

ــم الخدمــات. ــن لتســهيل تقدي مختلفتي

ويعــد التعــاون الــذي تــم مؤخــرًا بيــن مختبــر لاب غــوب ووزارة 
المشــاريع  مــن  التشــيلية  المســتهلك  حمايــة  ووكالــة  الطاقــة 
الهــدف مــن المشــروع  ــل 

ّ
الناجحــة الأخــرى للمختبــر. وقــد تمث

ــن أفــراد 
ّ
فــي إعــادة تصميــم فواتيــر الكهربــاء المنزليــة بشــكل يمك

وبالتالــي،  للطاقــة  اســتهلاكهم  طريقــة  فهــم  مــن  المجتمــع 
خفــض تكلفتهــا. وقــد تمــت إعــادة تصميــم الفاتــورة، التــي تصــل 
اليــوم إلــى جميــع البيــوت فــي تشــيلي، بالتعــاون مــع مجموعــة 

ــات متنوعــة مــن أفــراد المجتمــع. تشــمل فئ

ولا تــزال لاب غــوب تشــارك تجاربهــا مــع بلــدان أخــرى فــي أمريــكا 
اللاتينيــة، وتدعــو إلــى تجــاوز التفكيــر فــي المبــادرة كأمــر يتعلــق 
فقــط بالتصميــم أو المختبــرات أو الأســاليب، فتلــك ليســت ســوى 
أدوات. الأمــر يخــص طريقــة عمــل الحكومــة وكيفيــة فهمهــا 

ومعالجتهــا للتحديــات المســتجدة.
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نيويــورك  فــي  للتكنولوجيــا  التنفيــذي  المديــر  مكتــب  يهــدف 
الصبغــة  وإضفــاء  للجميــع  وشــمولها  التكنولوجيــا  إتاحــة  إلــى 
الإنســانية عليهــا والتأكــد مــن أنهــا تصــب فــي مصلحــة جميــع 
ســكان نيويــورك. ويعتبــر المكتــب التكنولوجيــا أداة بالغــة الأهميــة 
لتنفيــذ رؤيــة العمــدة المتمثلــة فــي جعــل نيويــورك المدينــة 
ــا للمســاواة فــي الولايــات المتحــدة والأكثــر 

ً
الكبــرى الأكثــر تحقيق

للمســتقبل". "اســتعدادًا 

ويختلــف مكتــب المديــر التنفيــذي للتكنولوجيــا فــي نيويــورك عــن 
معظــم مختبــرات الابتــكار، إذ لــم يكــن العمــل فــي مجــال الابتــكار 
الغــرض الأساســي مــن إنشــائه ولا حتــى هدفــه الوحيــد. فهــو 
مكتــب حكومــيّ يتولــى مســؤوليات مختلفــة وينفــذ برامــج تندرج 
ضمــن الشــؤون البلديــة، لكــنّ أبــرز مهامــه اليوميــة الاعتياديــة 
 نحــو الابتــكار. وفــي 

ً
تتمثــل فــي دفــع حكومــة المدينــة قدمــا

هــذا الإطــار، شــارك المكتــب فــي تصميــم العديد من المســاحات، 
وقــدّم الرعايــة لبرامــج ترمــي إلــى جــذب ودعــم رواد الأعمــال أو 
 
ً
الشــركات الناشــئة، واســتضاف طــاولات مســتديرة وأجــرى بحوثــا

عــاون مــع حكومــات مــدن أخــرى حــول العالــم.
ّ
متقدمــة بالت

ــب بمجــرد إلقــاء نظــرة ســريعة علــى  ــر المكت ويمكــن لمــس تأثي
أي تصنيــف للمــدن الذكيــة؛ حيــث تحتــل مدينــة نيويــورك المرتبــة 
الأولــى عالميًــا فــي مجــال الابتــكار بشــكل دوري. وصحيــح أن 
نيويــورك  مدينــة  فــي  للتكنولوجيــا  التنفيــذي  المديــر  مكتــب 
مســؤول عــن جــزء بســيط مــن هــذا النجــاح، لكــنّ التــزام المدينــة 
حقــق  والتكنولوجيــا  الابتــكار  مجــال  فــي  تجــارب  بإقامــة  التــام 

.
ً
 جــدا

ً
 كبيــرا

ً
مــردودا

وبالنســبة لمكتــب المديــر التنفيــذي للتكنولوجيــا، يشــكل التعــاون 
ــراه يحــرص  ــر المنشــود. ولهــذا ن  أساســيًا فــي تحقيــق الأث

ً
عامــلا

مدينــة  فــي  الحكوميــة  الجهــات  أهــداف  تلبيــة  علــى   
ّ

ويحــث
نيويــورك ومكاتــب البلديــة فيهــا، ويعقــد شــراكات مــع الزمــلاء 
والأوســاط  والخــاص  الحكومــي  القطاعيْــن  فــي  والأقــران 
المحليــة  والمجتمعــات  الربحيــة  غيــر  والمنظمــات  الأكاديميــة 

 مــن أجــل نتائــج أفضــل.
ً
للعمــل معــا

 بمبــادئ التعــاون والانفتــاح والممارســة، يتعــاون المكتــب 
ً
وعمــلا

مــع وكالات متخصصــة لبلــورة ونشــر سياســات وقوانيــن جديــدة، 
وتقديــم المشــورة القانونيــة، والإدلاء بالشــهادة حــول القضايــا 
الهامــة علــى مســتوى الولايــة أو المدينــة. ويضــمّ فريــق عملــه 
مواقــع  ومطــوري  منتجــات،  ومــدراء  برامــج،  ومــدراء  باحثيــن، 
إلكترونيــة، وعلمــاء بيانــات، ومصمميــن، وخبــراء فــي مجــال الــذكاء 

الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء.

ــا  ــر التنفيــذي للتكنولوجي وتتمثــل الخطــوة الأولــى لمكتــب المدي
فــي مــدّ أواصــر التعــاون والابتــكار مــع المجتمعــات والســكان 
الأشــخاص  أن  جيــدًا  يدركــون  فمســؤولوه  الســواء.  علــى 
مــن  هــم  نيويــورك  مدينــة  مجتمعــات  باحتياجــات  الملميــن 
يعيشــون فيهــا ويحلمــون فيهــا ويكافحــون فيهــا. ومــن أجــل 
علــى  المســؤولون  هــؤلاء  يحــرص  الاحتياجــات،  هــذه  تلبيــة 
والمؤسســات  الربحيــة  غيــر  المحليــة  المنظمــات  مــع  التعــاون 
منهجيــة  خــلال  مــن  معهــم  والعمــل  والســكان  الأكاديميــة 

المشــتركة. المختبــرات 

للابتــكار  برنامــج  هــو   )Co-Labs( المشــتركة  والمختبــرات 
المدنــي يديــره كلّ مــن مكتــب المديــر التنفيــذي للتكنولوجيــا 
وقــد  نيويــورك،  مدينــة  فــي  الاقتصاديــة  التنميــة  ومؤسســة 
ســبق للبيــت الأبيــض أن أعلــن عنــه فــي إطــار مبــادرة وطنيــة 
للمــدن الذكيــة عــام 2015. ويُعتبــر هــذا المشــروع إطــار عمــل 
لمســاعدة المجتمعــات التــي تواجــه نقصًــا فــي المــوارد اللازمــة 
فــي  المشــاركة  خــلال  مــن  ذاتيًــا  المحــددة  احتياجاتهــا  لتلبيــة 
التكنولوجيــا.  علــى  قائمــة  للابتــكار  تجريبيــة  مشــاريع  تصميــم 
ــة،  وينقســم البرنامــج إلــى خمــس مراحــل: المشــاركة المجتمعي
والبحــث الميدانــي، ورســم التحديــات، واختيــار المشــاريع التجريبيــة 
وتنفيذهــا. وبمجــرد اختيــار الفائزيــن، فإنهــم يباشــرون التفاعــل 
مــع أفــراد المجتمــع مــن خــلال تمكينهــم مــن المشــاركة فــي 
وهــي  المحليــة،  للتحديــات  الحلــول  وإيجــاد  والتصميــم  البحــث 

عمليــة تجعلــه الابتــكار مفتوحًــا ومتاحًــا للجميــع.
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ــا  ــذي للتكنولوجي ــر التنفي ــب المدي ــك، يتعــاون مكت  عــن ذل
ً

فضــلا
الناشــئة  والشــركات  الأعمــال  رواد  مــع  نيويــورك  مدينــة  فــي 
شــرك برامجــه 

ُ
ــة فــي القطاعــات المختلفــة. وت والجهــات المعني

الناشــئة مــن خــلال تركيــز  وتحدياتــه رواد الأعمــال والشــركات 
طاقاتهــم علــى القضايــا ذات الأهمية، بالتالي فإنه من المحتمل 
أن يثمــر تضافــر الجهــود والعمــل الحالــي علــى السياســات عــن 
ــة  ــذي ســينبثق عــن المنظومــة التقني ــر القــادم" ال "الإنجــاز الكبي
فــي مدينــة نيويــورك الملقبــة بـ"التفاحــة الكبيــرة". بالإضافــة إلى 
ذلــك، يُطلــق المكتــب تحديــات مصممــة لجــذب طاقــة الشــركات 
الناشــئة؛ ويســتضيف طــاولات مســتديرة تجمــع بيــن ممثليــن عــن 
القطاعيْــن الخــاص والحكومــي؛ ويربــط الجهــات الحكوميــة فــي 
السياســات  ويضــع  بمهماتهــا؛  الصلــة  ذات  بالشــركات  المدينــة 
التــي تســاعد قطــاع التكنولوجيــا فــي مدينــة نيويــورك علــى 

الازدهــار ويدعمهــا.

وأخيــرًا، يتعــاون مكتــب المديــر التنفيــذي للتكنولوجيــا فــي مدينــة 
نيويــورك مــع مــدن أخــرى فــي جميــع أنحــاء أمريــكا والعالــم، مــن 
أجــل إجــراء البحــوث ووضــع المعاييــر وتبــادل أفضــل الممارســات 
حــول الأهــداف المشــتركة. وبوصفــه جــزءًا مــن مجتمــع حيــوي 
ومتنــوع يركــز علــى إدخــال التكنولوجيــا والابتــكار إلــى الحكومــة، 
ســع نطــاق تأثيــره إلــى خــارج حــدود مدينــة نيويــورك، حيــث 

ّ
يت

والمكســيك  وإســرائيل  كنــدا  بيــن  الدوليــون  شــركاؤه  ع 
ّ

يتــوز
وســنغافورة وكيبيــك وبرليــن وهلســنكي ولنــدن.

فــي عــام 2017، وقــع الاختيــار علــى براونزفيــل فــي بروكليــن 
 
ً
كأول موقــع للمختبــرات المشــتركة. فبرونزفيــل ليســت موطنــا

ــا 
ً

للعديــد مــن المنظمــات النابضــة بالحيــاة فحســب، بــل هــي أيض
ــا مــن ناحيــة اقتصاديــة فــي بروكليــن 

ً
ثانــي الأحيــاء الأقــل حظ

ــذاك، جمــع البرنامــج  ــة متعــددة. آن ــا أمني ــت مــن قضاي وقــد عان
25 شــخصًا يمثلــون 18 منظمــة لتحديــد احتياجــات المجتمــع فــي 
ــلاث  ــة وث ــم ثمانــي ورش عمــل مجتمعي ــل. وبعــد تنظي براونزفي
منتديــات عامــة، مُنحــت الأولويــة لقضيتيــن إحداهمــا الســلامة 
العامــة أثنــاء الليــل، وبخاصــةِ فــي أزقــة محــددة. كمــا تــم الإعــلان 
عــن دعــوة عامــة لتقديــم العــروض، بهــدف الحصــول علــى منــح 
ــار أفضــل الأفــكار خــلال  تصــل قيمتهــا إلــى 20,000 دولار لاختب
ــز العديــد 

ّ
صيــف 2018. وكان مشــروع الإنــارة ناجحًــا لدرجــة أنــه حف

مــن المختبــرات المشــتركة اللاحقــة، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن 
البرامــج "المبتكــرة" الراميــة إلــى إشــراك قطــاع التكنولوجيــا، علــى 
حــل قضايــا العالــم ومســاعدة المدينــة علــى تحقيــق أهدافهــا.

ــب  ــر المســؤولين أن مكت ــد 19، يقــول كبي وبســبب جائحــة كوفي
المديــر التنفيــذي للتكنولوجيــا فــي مدينــة نيويــورك نجــح فــي 
مــن  كامــل  عقــد  واختصــار  الرقمــي  التحــول  مســيرة  قيــادة 
ــه المبتكــرة،  الجهــود فــي عشــرة أشــهر فقــط. وبفضــل مبادرات
نجــح فــي توســيع نطــاق القــدرات حــول التحديــات التــي تواجــه 
الخدمــة  وأضــاف  المشــتركة  والمختبــرات  المبتكــرة  المشــاريع 
علــى  الحائزيــن  المبتكريــن  مجتمــع  وبرنامــج  الجديــدة  الرقميــة 
ــن بذلــك مــن توظيــف الخبــراء التقنييــن القادريــن 

ّ
جوائــز، ليتمك

علــى تقديــم الخدمــات وقــت الحاجــة الماســة إليهــا.
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9
مُختبر التشريعات في دولة الإمارات العربية 

المتحدة: صياغة سياسات أفضل دعمًا للتغيير 

تفــرض الحكومــات العديــد مــن التشــريعات بهــدف تنظيــم حيــاة 
النــاس اليوميــة بمختلــف جوانبهــا، خاصــة فيما يتعلــق بالتكنولوجيا 
 أن مثــل 

ّ
الحديثــة، وذلــك لضمــان اســتخدامها بأمــان وفاعليــة، إلا

 مــن دعمــه 
ً

هــذه التشــريعات قــد تــؤدي إلــى إعاقــة الابتــكار بــدلا
فــي حــال كانــت صارمــة بشــكل مبالــغ فيــه. 

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــر التشــريعات فــي دول صُمــم مختب
تحكــم  التــي  المســتقبلية  بالتشــريعات  التنبــؤ  مهمــة  ــي 

ّ
لتول

فــي  وتطبيقاتهــا  الجديــدة  التكنولوجيــة  الوســائل  اســتخدام 
دولــة الإمــارات وتطويرهــا بمــا يســمح بتحقيــق أقصــى قــدر مــن 
المنفعــة مــع التقليــل قــدر الإمــكان مــن المخاطــر التــي قــد 
ــى إنشــاء مشــاريع  ــر إل ــك.  ويهــدف هــذا المختب تترتــب علــى ذل
التنظيميــة  والجهــات  والمُشــرّعين،  السياســات،  ــاع 

ّ
لصُن يمكــن 

يهــا وتنفيذهــا. 
ّ
حــول العالــم تبن

التشــريعات،  لإعــداد  جديــدًا  نهجًــا  التشــريعات  مختبــر  يعتمــد   
التكنولوجيــة  الوســائل  باســتخدام  المتعلقــة  تلــك  خاصــة 
الجديــدة، حيــث يعمــل القائمــون علــى المختبــر بشــكل وثيــق 
الخــاص والمبتكريــن وقــادة  التنظيميــة والقطــاع  الجهــات  مــع 
علــى  قــادرة  لوائــح  أو  قوانيــن  صياغــة  أجــل  مــن  الأعمــال 
ــي مهمــة 

ّ
مواكبــة حركــة الابتــكار. صُمــم مختبــر التشــريعات لتول

التنبــؤ بالتشــريعات المســتقبلية التــي تحكــم اســتخدام الوســائل 
التكنولوجيــة الجديــدة وتطبيقاتهــا فــي دولــة الإمــارات وتطويرهــا 
بمــا يســمح بتحقيــق أقصــى قــدر مــن المنفعــة مــع التقليــل 
قــدر الإمــكان مــن المخاطــر التــي قــد تترتــب علــى ذلــك. الجديــر 
بالذكــر أن تطبيــق اللوائــح بشــكل مُبكــر مــن شــأنه أن يــؤدي 
ــكار، فــي حيــن يــؤدي التطبيــق المتأخــر  إلــى إعاقــة جهــود الابت
لهــا إلــى إفشــال الجهــود الراميــة لحمايــة الأفــراد والأســواق مــن 
الآثــار الســلبية لهــذه التكنولوجيــا. لهــذا الســبب يعمــل مختبــر 
التشــريعات بشــكل وثيــق مــع الجهــات التشــريعية والتنظيميــة 
ــة وحركــة  ــن التشــريعات ذات الصل ــق المواءمــة بي لضمــان تحقي
الابتــكار. كمــا يمكــن لمختبــر التشــريعات تحديــث القوانيــن الحاليــة 

ا. 
ً

فــي حــال وجــود إطــار قانونــي مُطبــق مســبق

طلِــق مشــروع مختبــر التشــريعات فــي ينايــر 2019 تحــت إشــراف 
ُ
أ

الــوزراء وبالشــراكة مــع مؤسســة دبــي  وزارة شــؤون مجلــس 
للمســتقبل كجــزء مــن خطــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الهادفــة لجعــل الإمــارات حاضنــة عالميــة للابتــكار وبيئــة مثاليــة 
شــأنها  مــن  التــي  وتطبيقاتهــا  المســتقبلية  التقنيــات  لاختبــار 
بمختلــف  البشــرية  الحيــاة  تشــكيل مســتقبل  فــي  تســاهم  أن 
جوانبهــا، كالتنقــل، والصحــة، والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، والــذكاء 

وغيرهــا. الاصطناعــي، 

ــا 
ً

وفق التشــريعات  صياغــة  علــى  التشــريعات  مختبــر  ويعمــل 
خطــوات: ثــلاث  مــن  مكــوّن  تشــغيلي  لنمــوذج 

منصّــات  بإنشــاء  التشــريعات  مختبــر  يقــوم  الأولــى:  الخطــوة 
المســتقبلية  التقنيــات  باختبــار  تســمح  افتراضيــة  غيــر  تجــارب 
الناتجــة عنهــا، والحصــول مــن خلالهــا علــى  ونمــاذج الأعمــال 
موافقــة مجلــس وزراء دولــة الإمــارات علــى التراخيــص التجريبيــة، 

الدولــي.  المجتمــع  مــع  التواصــل  وتمكيــن 

الخطــوة الثانيــة: يعمــل مختبــر التشــريعات علــى دراســة التقنيــات 
الجديــدة التــي تحتــاج لتشــريع بمســاعدة شــركائه فــي مؤسســة 
بدعــوة  المؤسســة  هــذه  تقــوم  حيــث  للمســتقبل،  دبــي 
المُبتكريــن مــن حــول العالــم لتقديــم طلبــات بالمشــاريع التــي 
يرغبــون تطبيــق تشــريعات جديــدة عليهــا. ويتــم تقييــم هــذه 
ــا لنتائــج التجربــة، وملاحظــات جهــات الاختبــار، مــع 

ً
المشــاريع وفق

مراعــاة الآثــار المحتملــة المترتبــة عليهــا. وفــي حــال اجتــاز عمليــة 
التقييــم بنجــاح، يُمنــح المشــروع رخصــة تتــراوح مدتهــا بيــن 6 إلــى 
12 شــهرًا بهــدف اختبــار التقنيــات المســتخدمة، ونمــاذج الأعمــال، 
ــاءً علــى  والنمــاذج المجتمعيــة ذات الصلــة التــي تــم إعدادهــا بن

ــدة.  ــات الجدي هــذه التقني

الخطــوة الثالثــة: فــي هــذه الخطــوة يقــوم مختبــر التشــريعات 
علــى  بنــاءً  المُبتكريــن  لصالــح  جديــدة  تشــريعات  بإنشــاء 
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المعلومــات والبيانــات التــي حصــل عليهــا فــي مرحلــة الاختبــار. 
التشــريعات  هــذه  لقيــاس  خاصــة  أنظمــة  بإنشــاء  يقــوم  كمــا 
للأهــداف  تحقيقهــا  لضمــان  وتطبيقهــا  ومراقبتهــا،  الجديــدة، 
 فــي إنشــاء نمــاذج 

ً
ســتخدم فعــلا

ُ
المرجــوة والتأكــد مــن أنهــا ت

والمجتمــع.  والأعمــال،  للتكنولوجيــا،  جديــدة 

ل لجنتيــن متخصصتيــن 
ّ
يُذكــر أن مختبــر التشــريعات كان قــد شــك

تضمّــان جهــات اتحاديــة ومحليــة بهــدف دعــم جهــود المختبــر، 
ودراســة التشــريعات المُقترحــة وتطويرهــا، وفــي الوقــت نفســه 
منــح تراخيــص مؤقتــة للمســاعدة فــي تنفيــذ المشــاريع الابتكاريــة 
الــذكاء  وتطبيقــات  التكنولوجيــة  الوســائل  أحــدث  باســتخدام 

الاصطناعــي وأكثرهــا تطــورًا.

ومــن الأمثلــة علــى الجهــود التــي يبذلهــا مختبــر التشــريعات مــا 
قــام بــه المختبــر مؤخــرًا اســتجابة لتفشــي وبــاء كوفيــد19-، حيــث 
أطلقــت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية فــي دبــي مجموعــة 
المؤسســات  فــي  الطلبــة  لتمكيــن  الجديــدة  التشــريعات  مــن 
ــم عــن بُعــد باســتخدام 

ّ
التعليميــة الحكوميــة والخاصــة مــن التعل

معرفيــة  مهــارات  ومنحهــم  الحديثــة،  التكنولوجيــا  الوســائل 
مُعتمــدة أكاديميًــا لــدى الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي 

ــة.  فــي الدول
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المختبرات الحكومية



تتطلــب التحديــات الصعبــة التــي نواجههــا اليــوم، مثــل تنظيــم 
المناخيــة،  والتغيــرات  والبطالــة  التنقــل  وحريــة  المــرور  حركــة 
ــر مــن أي وقــت مضــى. وبالنســبة  ــز العمــل المشــترك أكث تعزي
إلــى  يومــي  بشــكل  المجتمــع  أفــراد  حاجــة  تــزداد  للخدمــات، 
الحصــول علــى خدمــات أكثــر سلاســة، كخدمــة تســجيل المواليــد 
وســداد الضرائــب والغرامــات وتأســيس الشــركات وإغلاقهــا، ممــا 
ــة.  ــن الجهــات الحكومي ــر مــن التكامــل والتعــاون بي ــب الكثي يتطل
وفوائــده  التعــاون  أهميــة  علــى  جميعًــا  نتفــق  حيــن  وفــي 
عــن  البحــث  عمليــة  بــدأت  فقــد  المجتمــع،  لأفــراد  المحتملــة 
الحكومــة التــي تتعــاون جهاتهــا معًــا بــكل سلاســة منــذ عقــود. 
 مــا تواجــه مجموعة من التحديات 

ً
إلا أن الجهــات الحكوميــة عــادة

والعوائــق، تفرضهــا القوانيــن والأنظمــة التقليديــة، والتــي تحــول 
عمــل  نمــاذج  اتبــاع  مــن  بــدءًا  مشــترك،  بشــكل  عملهــا  دون 
 إلــى القضايــا المتعلقــة بالسياســة 

ً
منعزلــة عــن بعضهــا، ووصــولا

المنهجيــات  التشــاركي  العمــل  ســبل  وتشــمل  والمنافســة. 
والأســاليب المختلفــة التــي تديــر بهــا الحكومــات أعمالهــا، بمــا 
اســتراتيجيات  ووضــع  المشــتركة،  النتائــج  توضيــح  ذلــك  فــي 
داعمــة لجميــع الأطــراف، وتوضيــح الأدوار والمســؤوليات، وتعزيــز 

مســاءلة الجهــات حــول جهودهــا التعاونيــة.

وقــد قــررت حكومــة دبــي اتخــاذ تدابيــر إضافيــة فــي هــذا الشــأن، 
مــن خــلال جمــع جهاتهــا فــي مــكان واحــد، مــع خلــق بيئــة عمــل 
شــبيهة بتلــك الخاصــة بمســابقات الاختــراق الإلكترونيــة لشــركات 
تناقــش  مــكان  مجــرد  إلــى  تتحــول  أن  دون  الناشــئة  التقنيــة 
فيــه الجهــات الحكوميــة خططهــا وســبل التعــاون بينهــا. وقــد 
أطلقــت الحكومــة علــى هــذه المبــادرة اســمًا يجســد الكثيــر مــن 
المعانــي والمســؤولية، ألا وهــو بنــاة المدينــة. وهــي المبــادرة 
بهــدف  دبــي،  لحكومــة  التنفيــذي  المجلــس  أطلقهــا  التــي 
الجهــات  بيــن  الحواجــز  وكســر  الحكوميــة،  بالخدمــات  الارتقــاء 
الحكوميــة، وإتاحــة المجــال لفــرق الموظفيــن الحكومييــن للتفكيــر 
خــارج الصنــدوق. كمــا أن مقــر بنــاة المدينــة بعيــد كل البعــد عــن 
المبانــي الحكوميــة التقليديــة. حيــث يقــع فــي وســط حــي فنــي 
نابــض بالحيــاة فــي مدينــة دبــي. والموقــع نفســه عبــارة عــن 
مســتودع صناعــي تــم تجديــده ليصبــح أشــبه بمجمعــات القطــاع 
الخــاص مثــل المقــر الرئيســي لشــركة غوغــل )غوغــل بلكــس(.

وقــد تمكنــت مبــادرة بنــاة المدينــة، التــي أطلقــت عــام 2014، مــن 
توفيــر أكثــر مــن 32 مليــون دولار أمريكــي ســنويًا علــى حكومــة 
دبــي، وذلــك عــن طريــق رفع كفــاءة الخدمــات الحكومية وجعلها 
ا علــى الأفــراد. فــي البدايــة، ســاعدت المبــادرة علــى 

ً
أكثــر تركيــز

تحســين خدمتيــن حكوميتيــن محددتيــن فقــط، وبحلــول عــام 
ــع الخدمــات  ــت مــن توســيع نطاقهــا وتحســين جمي 2020 تمكن

الحكوميــة المشــتركة والبالــغ عددهــا 62 خدمــة. 

تقــوم مبــادرة بنــاة المدينــة علــى نهــج مرتكــز علــى المتعامليــن، 
يعتمــد علــى دراســة الــدورة الحياتيــة الكاملــة للخدمــات الحكوميــة 
وإخضاعهــا لتقنيــات التفكيــر التصميمــي بشــكل يضمــن سلاســة 
وكفــاءة رحلــة المتعامــل. ورغــم أن التكنولوجيــا تعتبــر عنصــرًا 
يكمــن  الحقيقــي  الســر  أن  إلا  العمليــة،  هــذه  فــي  أساســيًا 
فــي التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة والقــدرة علــى تصميــم 
خدمــات سلســة وتقديمهــا عبــر مختلــف حــدود الإدارات وأنظمــة 
تقنيــة المعلومــات القديمــة، وعلــى المعاييــر المتعــددة لتحديــد 

ــان. السياســات، فــي بعــض الأحي

أن  البرنامــج  يقتضــي  مــا،  خدمــة  تحســين  علــى  العمــل  عنــد 
يضــم فريــق "الابتــكارات" التابــع لبنــاة المدينــة ممثليــن قــد يصــل 
ذات  الجهــات  جميــع  يمثلــون  أعضــاء  خمســة  إلــى  عددهــم 
الصلــة بهــذه الخدمــة. وبعــد ذلــك، يقــوم أعضــاء الفريــق بحضــور 
فعاليــة مدتهــا ســتة أيــام يتعرفــون فيهــا علــى تفاصيــل أكثــر 
عــن التحــدي المــوكل إليهــم، جمعهــا فريــق أبحــاث بنــاة المدينــة 
 مــا يقــوم فريــق 

ً
خــلال أبحاثهــم الأوليــة والثانويــة. حيــث عــادة

البحــث بإجــراء مقابــلات مــع المتعامليــن، واســتعراض خريطــة 
ــى الخدمــة المــراد تحســينها،  ــه عل ــة المتعامــل خــلال حصول رحل
كمــا يستكشــفون بعــض نمــاذج المقارنة وقصص النجــاح. وأخيرًا، 
يقــوم فريــق الابتــكار بمناقشــة الحلــول المقترحــة لمجابهــة هــذا 

ــا. التحــدي معً

أولــي  نمــوذج  بتطويــر  الفــرق  تبــدأ  الســتة،  الأيــام  هــذه  بعــد 
للخدمــة وتجربتــه لمــدة تتــراوح بيــن أســبوعين وثلاثــة أســابيع. 
ــة واتخــاذ  ثــم تقــوم بعــرض النتائــج علــى مــدراء الجهــات المعني
القــرارات حــول الخطــوات اللاحقــة مثــل تخصيــص الميزانيــات.
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ومــن الحلــول الابتكاريــة التــي نجحــت حتــى الآن تســهيل خدمــة 
الحصــول علــى "شــهادة عــدم الممانعــة"، وهي وثيقة أساســية 
ــى رئيســي. فــي  ــاج كل مــن يقــوم بإنشــاء مشــروع أو مبن يحت
الســابق، كانــت الأنظمــة القديمــة تجبــر أفــراد المجتمــع علــى 
إصــدار نســخ متعــددة منهــا مــن جهــات مختلفــة )مثــل: هيئــة 
دبــي،  وميــاه  كهربــاء  وهيئــة  والبلديــة،  والمواصــلات،  الطــرق 
مــن  الكثيــر  وتســتغرق  محبطــة  عمليــة  كانــت  وقــد  وغيرهــا(. 
الوقــت. بعــد العمــل مــع فريــق بنــاة المدينــة، قامــت جميــع هــذه 
الهيئــات بإطــلاق تطبيــق مشــترك يســمى ENOC، الــذي ســاهم 
عــن  والاســتغناء  المطلوبــة  الشــهادات  جميــع  تبســيط  فــي 
الحاجــة إلــى ذهــاب المراجعيــن بأنفســهم إلــى تلــك الهيئــات. 
أمريكــي  دولار  مليــون  حوالــي 33  توفيــر  تــم  لذلــك،  ونتيجــة 

ســنويًا.

أحــد  المطــار  فــي  حاليًــا  المســتخدمة  الذكيــة  البوابــات  وتعــد 
ــن  ــت نجاحهــا، فهــي تســمح للمقيمي ــي أثبت ــول الأخــرى الت الحل
ــوان معــدودة باســتخدام  ــة جــوازات الســفر فــي ث إنهــاء معامل
جــواز  ختــم  إلــى  الحاجــة  الوجــوه ودون  علــى  التعــرف  تقنيــة 
الســفر أو مســحه أو وضــع بصمــة الإصبــع. وقــد قامــت أربــع 
جهــات رئيســية بالمشــاركة فــي هــذه المبــادرة، وهــي: بطاقــة 
لإقامــة  العامــة  والإدارة  دبــي،  وشــرطة  الإماراتيــة،  الهويــة 

الدولــي. وشــؤون الأجانــب، ومطــار دبــي 

بعــد الانتهــاء مــن صياغــة هــذه الأفــكار، تمنــح الفــرق مهلــة ســتة 
المدينــة،  بنــاة  لــكأس  نتائجهــا  أفكارهــا وتقديــم  لتنفيــذ  أشــهر 
ــارة عــن مســابقة ســنوية تهــدف إلــى مكافــأة أصحــاب  وهــو عب
أفضــل الحلــول، إلــى جانــب تحفيــز جميــع المشــاركين وتكريــم 

جهودهــم.

المختبرات الحكومية

43 42




